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بسم اللّه الرحمن الرحيم

المقدمة

إنَّ الحمــدَ لِله نحمــدهُ، ونســتعينهُ، ونســتغفرهُ، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده 
الله فــا مُضِــلَّ لــهُ، ومــن يضلــل فــا هــاديَ لــه، وأشــهدُ أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهدُ أنَّ محمــداً 

عبــدُهُ ورســوله.

َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلَا تَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَتْمُْ مُسْلِمُونَ﴾ )آل عمران: 102(. ﴿ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهَّ

﴿ياَأيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ مِنهَْــا زَوْجَهَــا وَبـَـثَّ مِنهُْمَــا رِجَــالًا كَثِيــرًا وَنِسَــاءً 
َ كَانَ عَليَكُْــمْ رَقِيبًــا﴾ )النســاء: 1(  ي تسََــاءَلوُنَ بِــهِ وَالْرَْحَــامَ إِنَّ اللهَّ َ الَّــذِ وَاتَّقُــوا اللهَّ

 َ َ وَقُولـُـوا قَــوْلًا سَــدِيدًا ٭ يصُْلِــحْ لكَُــمْ أعَْمَالكَُــمْ وَيغَْفِــرْ لكَُــمْ ذُنوُبكَُــمْ وَمَــنْ يطُِــعِ اللهَّ ﴿ ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّقُــوا اللهَّ
وَرَسُــولهَُ فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزًا عَظِيمًــا﴾ )الحــزاب: 70، 71(،،،

أما بعد

يأتــي هــذا الإصــدارُ الجديــد مــن إصــدارات قطــر الخيريــة، ضمــن سلســلةٍ مــن الإصــدارات الهادفــة إلــى نشــر 
ثقافــة العمــل الخيــري والإنســاني، وهــو محاولــة لتقريــب موضــوع مهــم وعظيــم مــن المواضيــع التــي اهتــم بهــا 
ديننــا الإســامي اهتمامــاً بالغــا؛ً وتــواردت فيــه النصــوص الكثيــرة مــن الكتــاب والســنة، ألا وهــو موضــوع الصدقــة 

والبــذل والانفــاق في أبــواب الخيــر، والبــر والإحســان.

وقــد جــاء هــذا الاصــدار في صــورة ســهلة، مــن خــال ذكــر اثنــن وأربعــن حديثــاً صحيحــاً مــن أحاديــث المصطفــى 
�، تشــكل في مجموعهــا تصــوراً عامــاً عــن الصدقــة، تــس الحاجــة إليهــا، مــع شــرح يســيرٍ ســهل العبــارة يقــرب 
معانيهــا، ويســهل فهمهــا، لتناســب جميــع القــراء، علــى هيئــة فقــرات قصيــرة، تبــدأ بذكــر الحديــث مــع عنــوانٍ لــه، 
ثــم بالتعريــف بالصحابــي الــراوي للحديــث، ثــم بيــان المعنــى الاجمالــي للحديــث، ثــم ســرد بعــض فوائــد الحديــث، 
وتختــم بفقــرة "إضــاءة"، التــي تهــدف إلــى ذكــر بعــض المعانــي واللطائــف المتعلقــة بموضــوع كل حديــث في الكتــاب.

وقد اقتصر العزو في الكتاب على ذكر مصادر الحاديث، دون ذكر أرقام الجزاء والصفحات.

نســأل الله تعالــى أن يتقبــل هــذا العمــل، ويجعَلـَـهُ خالصــاً لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه قارئــه، وكاتبــه، وأن يجعلــه 
إضافــة نوعيــةً في مجــال العمــل الخيــري والإنســاني، وســبباً في لفــت الانتبــاه إلــى عظيــم مكانــة الإنفــاق والصدقة 
في ديننــا الإســامي الحنيــف، ودورهــا في تجســيد معانــي الخيــر، والرحمــة في حياتنــا العمليــة، والحمــد لله رب 

العالمن.
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الحديث الأول

الإخلاص
شرط قبول 

الصدقة

١
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معنى الحديث

عــن أبــي هريــرة �، قــال: ســمعت رســولَ الله � يقــول: )إن أولَ النــاس يقُْضَــى يــومَ القيامــةِ عليــه 
ــكَ  ــتُ في ــت فيهــا؟ قــال: قاتل ــهُ فعرفهــا، فقــال: فمــا عمل ــهُ نعَمَ فَ ــه فَعرَّ ــيَ ب رجــل استشــهد ، فَأتُِ
حتــى استشُْــهِدتُ قــال: كذبــت، ولكنــك قاتلــت لن يقُــال: جــريء، فقــد قيــل، ثــم أمُِــرَ بــه فَسُــحِبَ 
فَــهُ نِعَمَــهُ  ــهُ، وقــرأ القــرآنَ، فَأتُِــيَ بــه فَعَرَّ علــى وجهــه حتــى ألُقِــيَ في النــار، ورجــلٌ تعلــمَ العلــم وعلمَّ
فعرفهــا. قــال: فمــا عملــت فيهــا، قــال: تعلمــت العلــم وعلمتــه، وقــرأت فيــك القــرآن. قــال: كذبــت، 
ولكنَّــك تعلمــتَ العلــمَ لِيقَُــالَ: إنــك عالــم، وقــرأتَ القــرآنَ لِيقَُــالَ: هــو قــارئ، فقــد قيــل، ثــم أمُِــرَ بــه 
فسُــحِبَ علــى وجهــهِ حتــى ألُقِــيَ في النــار. ورجــلٌ وســع الله عليــهِ وأعطــاهُ مــن أصنــافِ المــالِ كلــهِ، 
فَــهُ نِعَمــهُ فعرفهــا، قــال: فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: مــا تركــت مــن ســبيلٍ تحــبُّ أن ينُفَْــقَ  فَأتُِــيَ بــهِ فَعَرَّ
ــكَ فعلــتَ لِيقَُــالَ: هــو جــوادٌ فقــد قيــل، ثــم أمُِــرَ بــهِ  فيهــا إلا أنفقــتُ فيهــا لــك. قــال: كذبــتَ، ولكنَّ

فســحبَ علــى وجهــهِ ثــم ألُقِْــيَ في النــار(. رواه مســلم .

أبــو هريــرة �: هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي �، مــن قــراء الصحابــة، وفقهائهــم، 
وأكثرهــم مازمــة لرســول الله �، وأحفظهــم لحديــث رســول الله �؛ ولذلــك لقــب براويــة 

ــة ســنة 59 هـــ. الإســام، أســلم ســنة 7 هـــ، وتــوفي في المدين

بــن الحديــث حــال ثاثــة أصنــافٍ مــن النــاس عملــوا أعمــالاً صالحــة، وهــي: الشــهادة في ســبيل 
الله، وحفــظ القــرآن وتعلــم العلــم وتعليمــه، والانفــاق والصدقــة، لكنهــا فقــدت شــرط قبولهــا وهــو 
الإخــاص فيهــا لله تعالــى؛ لنهــم فعلوهــا ريــاءً ليمدحهــم النــاس عليهــا، فلــم يقبلهــا الله منهــم، 
وأدخلهــم النــار، لن الريــاءَ معصيــة وشــركٌ بــالله، يبطــل العمــل الصالــح، قــال الله تعالــى: ﴿وَلقََــدْ 
ــرِينَ﴾  اسِ ــنَ الْخَ ــنَّ مِ ــكَ وَلتَكَُونَ ُ ــنَّ عَمَل ــرَكْتَ ليََحْبَطَ ــنْ أشَْ ــكَ لئَِ ــن قَبلِْ ــنَ مِ ــى الَّذِي ــكَ وَإِلَ ــيَ إِليَْ أوُحِ
يــنَ حُنفََــاءَ ﴾  )الزمــر: 65(، وقــال الله تعالــى: ﴿ وَمَــا أمُِــرُوا إِلا لِيَعْبـُـدُوا الَله مُخْلِصِــنَ لـَـهُ الدِّ
ــقُ  ــذِي ينُفِْ ــمْ بِالمـَـنِّ وَالذََى كالَّ ُــوا صَدَقَاتِكُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لا تبُطِْل ــى: ﴿ياَأيَُّهَ )البينــة 5(، وقــال تعََالَ
مَالـَـهُ رِئـَـاءَ النَّــاسِ ﴾ )البقــرة: 264(، وعــن أبــي هريــرة �، عــن النبــي � قــال: )قَــالَ الله 
ــرْكِ، مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً أشَْــرَكَ فِيــهِ مَعِــي غَيـْـرِي ترََكْتـُـهُ  ــرَكَاءِ عَــنْ الشِّ تبََــارَكَ وَتعََالـَـى: أنَـَـا أغَْنـَـى الشُّ

وَشِــرْكَهُ(، رواه مســلم.
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الإخاص شرط لقبول الصدقة، وسائر العمال الصالحة.. 1
الريــاء في العبــادات ومنهــا الصدقــة يحبطهــا، ويحولهــا إلــى معصيــة توجــب غضــب الله . 2

تعالــى وعقابــه ودخــول النــار.
تحقيــق الإخــاص يكــون بفعــل الطاعــة لله تعالــى وحــده، وعبادتــه كأنــك تــراه، واستشــعار . 3

مراقبتــه، وأنــه تعالــى مطلــع علــى مــا في قلبــك.

نيَْــا وَزِينتَهََــا نـُـوَفِّ إِليَهِْــمْ أعَْمَالهَُــمْ فِيهَــا وَهُــمْ فِيهَــا لَا  يَــاةَ الدُّ قــال الله تعالــى: ﴿مَــنْ كَانَ يرُِيــدُ الْحَ
يبُخَْسُــونَ٭ أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ ليَـْـسَ لهَُــمْ فِي الْخِــرَةِ إِلاَّ النَّــارُ وَحَبِــطَ مَــا صَنعَُــوا فِيهَــا وَباَطِــلٌ مَــا كَانـُـوا 

يعَْمَلـُـونَ﴾ )هــود: 15، 16(.
قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: "مــن عمــل صالحــاً التمــاس الدنيــا صومــاً أو صــاة أو تهجــداً 
بالليــل، لا يعملــه إلا لالتمــاس الدنيــا، يقــول الله: أوفيــه الــذي التمــس في الدنيــا مــن المثابــة، 

وحبــط عملــه الــذي كان يعمــل التمــاس الدنيــا، وهــو في الخــرة مــن الخاســرين". 

حُكِيَ عن عمر بن الخطاب �، أن أعرابيا أتاه فقال:
يا عمرَ الخير جُزِيتَ الجنّة ٭ ٭ اكسُ بنياتي وأمّهنه

وكن لنا من الزمان جُنَّة ٭ ٭ أقسم بالله لتَفعلنَّه
قال عمر: إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لذهبنه.

قال: إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال:
تكون عن حالي لتسألنَّه ٭ ٭ يوم تكون العطيات مِنة

وموقف المسؤول بينهنه ٭ ٭ إما إلى نار وإما جنة
فبكــى عمــر حتــى أخضلــت - ابتلــت - لحيتــه، ثــم قــال: يــا غــام أعطــه قميصــي هــذا لذلــك اليــوم 

لا لشِــعْره، والله لا أملــك غيــره!



الحديث الثاني

المنّ والأذى 
مبطلان لثواب 

الصدقة

٢
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معنى الحديث

راوي الحديث

ــذي لا  ــانُ: ال ــومَ القيامــة: المنَّ ــةٌ لا يكلمهــم الله ي عــن أبــي ذر �، قــال: قــال رســول الله �: )ثاث
ــبِلُ إزارَهْ(، رواه مســلم. ــفِ، والمسُ ــهً، والمنفــق سِــلعتهَ بالحل يعطــي شــيئًا إلا مِنَّ

ذكر الحديث ثاثة أصنافٍ من الناس، يسخط الله عليهم، ولا يكلمهم يوم القيامة، وهم:
ــانُ، الــذي يتصــدق أو يقــدم معروفــاً، أو خيــراً لغيــره، ثــم يعيــره بــه ويقــول لــه: ألــم أعطــك؟  المنَّ

ألــم أتصــدق عليــك؟ 
والثاني: كثير الحلف في بيعه وشرائه، يخادع الناس بذلك.

والثالــث: مــن يســبل إزاره تحــت كعــب قدميــه، وقــد اختلــف أهــل العلــم في حكــم اســبال الرجــل 
ثوبــه تحــت الكعبــن دون خيــاء، فمنهــم مــن ذكــر حرمتــه لحديــث البخــاري عــن أبــي هريــرة �، 
عــن النبــي � قــال: )مــا أســفل مــن الكعبــن مــن الإزار ففــي النــار(، ومنهــم مــن قــال بالكراهــة، 
وأن الإســبال المحــرم هــو مــا كان علــى جهــة الخيــاء والكبــر، لحديــث أبــي هريــرة �، أن رســول 
الله � قــال: )لا ينظــر الله يــوم القيامــة إلــى مــن جــر مــن إزاره بطــراً(، متفــق عليــه، فعلــى المســلم 

تــرك الإســبال خروجــاً مــن الخــاف، واتباعــاً لســنة النبــي � في لباســه.

أبــو ذر الغفــاري �: هــو جنــدب بــن جنــادة الغفــاري، نســبة إلــى بنــي غفــار بطــن مــن كنانــة، مــن 
الســابقن إلــى الإســام، أصــدق الصحابــة لهجــة، تــوفي ســنة 31 هـــ بالربــذة علــى عــدة أميــال مــن 

المدينــة المنــورة، وصلــى عليــه عبــد الله بــن مســعود.
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، والحلــف كذبــاً، وإســبال الثيــاب خيــاء، كبائــر عقوباتهــا مضاعفــة، وهــي: الحرمــان مــن . 1 المــنُّ
تكليــم الله عــز وجــل، ونظــر الله إليــه، وتزكيتــه، وفــوق ذلــك عــذاب أليــم.

المنان غالباً بخيلٌ متكبرٌ، معجبٌ بعمله، قد نسي فضل الله تعالى عليه.. 2
مــن قبــح المــنِّ أن فيــه إيــذاء للمحتاجــن، وجرحــاً لمشــاعرهم وإنســانيتهم، ومــن قبحــه علــى . 3

المنــان أيضــاً أنــه ينقــص مالــه، ولا ينــال بســببه أجــراً ولا حمــداً.
ــوا . 4 ُ ــوا لا تبُطِْل ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــال ســبحانه: ﴿يَ ــط العمــل، فق ــه يحب ــر أن ــن وأخب ذمَّ الله الم

صَدَقَاتِكُــمْ بِالْمـَـنِّ وَالْذََى﴾ )البقــرة:264(.

ــر في  ــه: اســكت فــا خي ــت، فقــال ل ــك وفعل ــت إلي ــن ســيرين رجــاً يقــول لرجــل: "وفعل ســمع اب
المعــروف إذا أحصــي".

وقال أبو بكر الوراق:
أحسن من كل حسن   ٭ ٭   في كل وقـــت وزمـــن

صـنيـعــة مربـوبـة   ٭ ٭   خـــاليــة من الِمــنــَن

قالــت امــرأةٌ لزيــد بــن أســلم: "يــا أبــا أسُــامةَ، تدُلُّنِــي علــى رجــلٍ يخــرجُ في ســبيل الِله حقــاً، فإنهــم 
لا يخرجــونَ إلا ليأْكلــوا الفواكــهَ، عنــدي جُعبــة وأســهُمٌ فيهــا، فقــال لهــا: لا بــارك الله لــكِ في 

ــكِ، ولا في أسَــهُمِكِ، فقــد آذيتهــم قَبــل أنَْ تعُطيهِــم". جُعبتِ

وصدق القائل:
أفسدت بالمنِّ ما قدمت من حسن   ٭ ٭   ليس الكريُم إذا أعطى بمنّانِ



الحديث الثالث

لا تقبل الصدقة 
إلا من مال

حلال

٣
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عــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )مــا تصــدقَ أحــدٌ بصدقــة مــن طيــبٍ، ولا يقبــلُ اللهُ 
ــى تكــونَ  ــو في كــفِّ الرحمــنِ حت ــهِ، وإنْ كانــت تــرةً، فتربُ ــبَ، إلا أخذهــا الرحمــنُ بيمين إلا الطي

أعظــمَ مــن الجبــلِ، كمــا يرُبِّــي أحَدُكــم فَلـُـوهُ أو فصِيلـَـهُ(، متفــق عليــه واللفــظ لمســلم.

 بــن النبــي � أن مــن شــروط قبــول الصدقــة أن تكــون مــن كســب حــال طيــب، وأن تطيــب نفــس 
ــا  ــاتِ مَــا كَسَــبتْمُْ وَمَِّ المتصــدق بهــا، كمــا قــال الله تعالــى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أنَفِْقُــوا مِــنْ طَيِّبَ
ــهُ تنُفِْقُــونَ وَلسَْــتمُْ بِآخِذِيــهِ إِلاَّ أنَْ تغُْمِضُــوا فِيــهِ  بِيــثَ مِنْ مُــوا الْخَ ــا لكَُــمْ مِــنَ الْرَْضِ وَلَا تيََمَّ أخَْرَجْنَ

وَاعْلمَُــوا أنََّ اللهَ غَنِــيٌّ حَمِيــدٌ﴾ )البقــرة: 267(. 
كمــا بــن أيضــاً مكانــة الصدقــة وأنهــا وإن كانــت يســيرةً في نظــر النــاس، إلا أن الله تعالــى يتلقاهــا 
ــون  ــا يهتم ــر، وكم ــل الصغي ــد الخي ــو وهــو ول ــاس بالفل ــم الن ــا يهت ــا، كم ــا ويباركه ــه، وينميه بيمين
دَقَــاتِ  بـَـا وَيرُْبِــي الصَّ بالفصيــل، وهــو ولــد الناقــة الصغيــر، كمــا قــال الله تعالــى: ﴿يَْحَــقُ اللهُ الرِّ

﴾ )البقــرة: 276(. ــارٍ أثَِيــمٍ وَاللهُ لَا يحُِــبُّ كُلَّ كَفَّ

ــة، وفقهائهــم،  ــراء الصحاب أبــو هريــرة �: هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي �، مــن ق
وأكثرهــم مازمــة لرســول الله �، وأحفظهــم لحديــث رســول الله �؛ ولذلــك لقــب براويــة 

ــة ســنة 59 هـــ. الإســام، أســلم ســنة 7 هـــ، وتــوفي في المدين
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لا يقبــل الله تعالــى مــن الصدقــات إلا مــا كان حــالاً طيبــاً، ولــو كانــت يســيرةً مثــل التمــرة، . 1
وأمــا إن كانــت الصدقــة مــن كســب حــرام فهــي مــردودةٌ علــى صاحبهــا، ولــو كانــت كثيــرة.

علــى المســلم أن يحــرص علــى الكســب الحــال الطيــب، ويبتعــد عــن المكاســب المحرمــة؛ وقــد . 2
ــه لا يدخــل  ــا كعــب بــن عجــرة، إن ــه قــال: )ي ــة النبــي � لكعــب بــن عجــرة أن ثبــت في وصي
الجنــة لحــمٌ نبــت مــن ســحتٍ، النــارُ أولــى بــه(، رواه أحمــد وابــن ماجــة، وصححــه اللبانــي 

في صحيــح الترغيــب. 
مضاعفة الله تعالى ثواب الصدقات، حتى تصبح كأمثال الجبال العظيمة. . 3
إثبــات صفــة اليــد لله تعالــى، وإثبــات صفــة اليمــن، علــى مــا يليــق بجالــه، كمــا قــال الله . 4

ــمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ  تعلــى: ﴿وَمَــا قَــدَرُوا الله حَــقَّ قَــدْرِهِ وَالْرَْضُ جَمِيعًــا قَبضَْتـُـهُ يـَـوْمَ القِْيَامَةِ وَالسَّ
ــا يشُْــرِكُونَ﴾ )الزمــر: 67(.  بِيَمِينِــهِ سُــبحَْانهَُ وَتعََالـَـى عَمَّ

ــفٍ  ــةِ أل ــي مــن أن أتصــدق بمائ ــارك: "لن أردّ درهمــاً مــن شــبهةٍ أحــب إل ــن المب قــال عبــد الله ب
ــة".  ومائ

ــى :  "مــن أنفــق مــن الحــرام في طاعــة الله كان كمــن طهــر  ــوري رحمــه الله تعال وقــال ســفيان الث
ــره إلا الحــال " .  ــب لا يكف ــاء، والذن ــره إلا الم ــوب النجــس لا يطه ــول؛ والث ــوب النجــس بالب الث

وقال الشاعر يذمّ من بنى مسجداً من المال الحرام:
قِ بنى مسجداً بنُيْانهُ من خيانةٍ  ٭ ٭  لعمري لِقدْماً كنتَ غير موفَّ
ق كصاحبة الرمّان لماّ تصدّقت  ٭ ٭  جرَتْ مثاً للخائن المتصدِّ

يقول لها أهلُ الصاح نصيحةً  ٭ ٭  لكَ الويلُ لَا تزَني ولا تتصدّقي

وقال الكريزي:

ِـعـــَالِ الــشــرِّ مـن صِغَرِهْ لا تـحـــقرنَّ صنيــعَ الــخـــيرِ تفـــعلهُ  ٭ ٭  ولا صـغيرَ ف
فلو رأيتَ الذي استصغرتَ من حسنٍ  ٭ ٭  عـنـد الـثواب أطلـتَ الـعجبَ من كِـبـرَِهْ.
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الأبرار حتى ينفق 

مما يحب

٤
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عــن أنَــسِ بــن مالــكٍ �، قــال: كان أبــو طلحــة أكثــر أنصــاري بالمدينــة مــالاً مِــنْ نخَْــلٍ، وكان أحــبَّ 
أموالــه إليــه بِيرُْحَــاءَ، وكانــت مُســتقبِلةَ المســجدِ، وكان رســول الله � يدخلهــا ويشــرب مــن مــاءٍ 
بُّــونَ﴾ )آل  ــا تُحِ فيهــا طيــبٍ؛ قــال أنــسٌ: فلمــا نزلــت هــذه اليــة: ﴿لـَـنْ تنَاَلـُـوا البِْــرَّ حَتَّــى تنُفِْقُــوا مَِّ
عمــران: 92(؛ قــام أبــو طلحــة إلــى رســول الله �، فقــال: يــا رســولَ الله! إن الله تبــارك وتعالــى 
ــيَّ  ــونَ﴾ )آل عمــران: 92(، وَإِنَّ أحَــبَّ أموالــي إِلَ بُّ ــا تُحِ ــوا مَِّ ــى تنُفِْقُ ــرَّ حَتَّ ــوا البِْ ــنْ تنَاَلُ يقــول: ﴿لَ
ــث أراكَ  ــا رســول الله حي ــا ي ــد الله؛ فضعه ــةٌ لله أرجــو برهــا وذخرهــا عن ــا صدق ــاءَ، وإنه بِيرُْحَ
الله، قــال: فقــال رســولُ الله �: )بَــخٍ ذلــك مــالٌ رابِــحٌ، ذلــك مــالٌ رابِــحٌ، وقــد ســمِعتُ مــا قلــتَ، 
وإنــي أرى أن تجعلهََــا في القَربــنَ(، فقــال أبــو طلحــة: أفَعــلُ يــا رســول الله، فقَسَــمَهَا أبــو طلحــةَ 

في أقَاربــهِ وبنــي عمــهِ. متفــق عليــه.

ــنْ تنَاَلُــوا البِْــرَّ  يحكــي الحديــث موقــف أبــي طلحــة النصــاري �، لمــا نــزل قــول الله تعالــى: ﴿لَ
ــادر أبــو طلحــة النصــاري �، بالعمــل  ــونَ﴾ )آل عمــران: 92(، حيــث ب بُّ ــا تُحِ ــوا مَِّ ــى تنُفِْقُ حَتَّ
باليــة فتصــدق بأحــب أموالــه إليــه، وهــي حديقــةٌ اســمها "بِيرُْحَــاءَ"، وكانــت ذات نخــل طيــب 
ومثمــر، وفيهــا بئــر عذبــة كان النبــي � يعجبــه الشــرب منهــا، فأعجــب النبــي � مــن صنيعــه، 
وأمــره أن يصــل بهــا أرحامــه، وقراباتــه، ويقســمها بينهــم، فقسّــمها ابــو طلحــة بــن أبــي بــن كعــب، 

وحســان بــن ثابــت النصــاري، رضــي الله عنهمــا.

ــاري، أبــو حمــزة،  أنــس بــن مالــك، �: هــو أنــس بــن مالــك بــن النضــر، النصــاري الخزرجــي النجَّ
خــدم رســول الله � عشــر ســنن، أحــد كبــار فقهــاء ومحدثــي الصحابــة رضــي الله عنهــم، دعــا 

لــه النبــي � بكثــرة المــال والولــد وطــول العمــر، تــوُفيِّ بالبصــرة، ســنة 91هـــ، وقيــل غيــر ذلــك.
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لا ينــال العبــد درجــة أهــل البــر حتــى يكــون مــا يتصــدق بــه لله تعالــى مــن أحــبّ وأفضــل المــال . 1
الــذي لديه.

ــة . 2 ــات، وكيفي ــة إخــراج الصدق ــم والفضــل في كيفي ــة، ومشــاورة أهــل العل اســتحباب الصدق
ــا في وجــوه الطاعــات.  توزيعه

فيــه فضيلــة لبــي طلحــة النصــاري �، ومســارعته إلــى العمــل باليــة فــور ســماعها لقــوة . 3
إيانــه ويقينــه، وصدقــه في طلــب المنــازل العليــا عنــد الله تعالــى.

اســتحباب تقــديم فقــراء الرحــام، والقــارب علــى غيرهــم في الصدقــة، وجــواز تعيــن . 4
ــن  ــن كعــب وحســان ب ــي ب ــو طلحــة بســتانه بــن أب القــارب المتصــدق عليهــم؛ فقــد قســم أب

ثابــت النصاريــن، رضــي الله عنهمــا.
دَقَــاتِ . 5 جــواز إشــهار الصدقــة مــن أمــن علــى نفســه الريــاء، كمــا قــال تعالــى: ﴿إِنْ تبُـْـدُوا الصَّ

ــا هِــيَ وَإِنْ تخُْفُوهَــا وَتؤُْتوُهَــا الفُْقَــرَاءَ فَهُــوَ خَيـْـرٌ لكَُــمْ﴾ )البقــرة: 271(. فَنِعِمَّ
جــواز أن يبــن المتصــدق قصــده بالصدقــة، كمــا في قــول أبــي طلحــة: "أرجــو برّهــا وذخرهــا . 6

عنــد الله".

عــن أنــس بــن مالــك �، قــال: قــال رجــل: يــا رســول الله! إن لفــان نخلــة، وأنــا أقيــم حائطــي 
- البســتان مــن النخــل عليــه جــدار - بهــا فمــره أن يعطينــي حتــى أقيــم حائطــي بهــا، فقــال لــه 
رســول الله �: )أعطهــا إيــاه بنخلــة في الجنــة(، فأبــى، فأتــاه أبــو الدحــداح فقــال: بعنــي نخلتــك 
بحائطــي، ففعــل فأتــى النبــي � فقــال: يــا رســول الله، إنــي قــد ابتعــت النخلــة بحائطــي، فاجعلهــا 
ــه فقــد أعطيتكهــا، فقــال رســول الله �: )كــم مــن عــذق دواح - عظيــم - لبــي الدحــداح في  ل
الجنــة( قالهــا مــرارا، قــال: فأتــى امرأتــه فقــال: يــا أم الدحــداح، اخرجــي مــن الحائــط، فإنــي قــد 
بعتــه بنخلــة في الجنــة، فقالــت: ربــح البيــع. رواه أحمــد، وصححــه اللبانــي في صحيــح الجامــع، 

وأصلــه في مســلم.



الحديث الخامس

أثر استشعار 
ثواب الصدقة

٥
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معنى الحديث

راوي الحديث

وعــن أبــى ذرّ �، قــال: قــال رســول الله �: )ســبقَ درهــمٌ مائــةَ ألَــفٍ، قالــوا: يــا رســول الله! كيــف 
قَ بــه، وآخَــرُ لــه مــالٌ  يســبِقُ درهــمٌ مائــةَ ألَــفٍ؟ قــال: رجــلٌ كان لــه درهمــانِ فأَخــذَ أحَدَهُمَــا فتصــدَّ
ــو داود والنســائي، وصححــه  ــا(، رواه أب قَ به ــي فتصــدَّ ــفٍ يعن ــةَ ألَ ــا مائ ــنْ عَرضه ــرٌ فأَخــذ مِ كثي

اللبانــي في صحيــح الجامــع.

يحكــي النبــي �، قصــة رجلــن تصــدق أحدهمــا بدرهــم، والخــر بمائــة ألــف درهــم، فوقــع ثــواب 
الدرهــم عنــد الله تعالــى أعظــم مــن ثــواب المائــة ألــف، وذلــك بســبب مــا قــام في قلــب صاحــب 
الدرهــم مــن استشــعار معانــي الثــواب، وكمــال الإخــاص لله تعالــى، ومــا قــام بقلبــه مــن معانــي 
الرحمــة والشــفقة بمــن تصــدق عليهــم، مــا جعلــه يؤثــر غيــره علــى نفســه، ويقســم مالــه نصفــن، 
ــه إليــه كمــا هــو ظاهــر الحديــث،  ــه عليهــم، رغــم فقــره وحاجت ــه ونصــفٌ لمــن تصــدق ب نصــفٌ ل

والله أعلــم.

أبــو ذر الغفــاري �: هــو أبــو ذر جنــدب بــن جنــادة الغفــاري، نســبة إلــى بنــي غفــار بطــن مــن كنانة، 
مــن الســابقن إلــى الإســام، قــدم علــى النبــي � مكــة فأســلم، أصــدق الصحابــة لهجــة، تــوفي 

ســنة 31 هـــ بالربــذة علــى عــدة أميــال مــن المدينــة المنــورة، وصلــى عليــه عبــد الله بــن مســعود.
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إضاءة

قــد يتشــابه العمــان في الصــورة، ويكــون بينهمــا كمــا بــن الســماء والرض عنــد الله تعالــى، بحســب . 1
النية.

ــب العبــد مــن استشــعار أجرهــا، وكمــال . 2 ــواب العمــال الصالحــة بمقــدار مــا يقــوم في قل يختلــف ث
ــا. ــى فيه الإخــاص لله تعال

أهمية المبادرة إلى فعل الصدقة وغيرها من العمال الصالحة ولو بالقليل.. 3

عــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال �: )لقــد رأيــت رجــاً يتقلـّـب في الجنــة في شــجرة قطعهــا مــن ظهــر 
الطريــق، كانــت تــؤذي المســلمن(، رواه مســلم، وفي روايــةٍ: )بينمــا رجــل يشــي بطريــق وجــد غصــن شــوك 

علــى الطريــق فأخّــره، فشــكر الله لــه، فغفــر لــه(، متفــق عليــه.

ــا  ــزلَ فيه ــراً فن ــه العطــشُ، فوجــد بئ ــق اشــتد علي ــا رجــل يشــي بطري وعنــه �، قــال: قــال �: )بينم
ــبٌ يلهــثُ يــأْكل الثــرى مــن العطــش، فقــال الرجــل: لقــد بلــغ هــذا الكلــبُ مــنَ  فشــربَ، ثــم خــرج فــإذا كل
ــه مــاءً ثــم أمســكه بفيــه، حتــى رقِــيَ فســقى  العطــشِ مثــلَ الــذي كان قــد بلــغ منــي، فنــزل البئــر فمــأ خُفَّ
الكلــبَ، فشــكر الله لــه فغفــر لــه. قالــوا: يــا رســول الله إن لنــا في البهائــم أجَــرا؟ً فقــال: )في كل كبــدٍ رطبــةٍ 

أجــرٌ(، متفــقٌ عليــه.

ــةٍ قــد كاد يقتلــه العطــش إذ رأتــه بغِــيٌّ مِــنْ بغايــا بنــي إســرائيل،  وفي روايــة لهمــا: )بينمــا كلــبٌ يطُِيــف بِركِيَّ
ــةٍ"،  . "ويطُِيــفُ": يــدور حــول "رَكِيَّ ــفُّ فنزعــت مُوقَهــا فاســتقت لــه بــه، فســقتهُ فَغُفِــر لهــا بــهِ(، "المـُـوقُ": الْخُ

وهــي البئــر.

غلبي: قال كلثوم بن عمرو التَّ
إنَّ الكريَم ليخُفي عنك عسرتهَ  ٭ ٭  حـتى تراه غـنيًّا وهـو مجـهودُ
وللـبخـيلِ عـلى أمـوالِـه عـللٌ   ٭ ٭   زرقُ الـعيونِ عليها أوجهٌ سودُ

متَ عن بذلِ القليلِ ولم   ٭ ٭   تقدرْ على سعةٍ لم يظهرِ الُجودُ إذا تكرَّ
َّوَال ولا تنـعْك قـلَّتهُ   ٭ ٭   فـكلُّ مـا سـدَّ فـقـرًا فهو محمودُ بثَُّ الـنـ



الحديث السادس

الزكاة ركن من 
أركان الإسلام
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معنى الحديث

عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قــال: قــال رســول الله � لمعــاذٍ حــن بعثــه إلــى اليمــن: )إنــك ســتأتي قومــاً 
مــن أهــل الكتــاب، فــإذا جئتهــم فادعهــم إلــى أنْ يشــهدوا أنْ لا إلــهَ إلا الله، وأنَّ محمــدًا رســولُ الله، فــإنْ 
هُــمْ أطاعــوا لــك بذلــك، فأخبرهــم أن الله قــد فــرض عليهــم خمــسَ صلــواتٍ في كلِّ يــومٍ وليلــةٍ، فــإنْ هــم 
أطاعــوا لــكَ بذلــك فأخبرهــم أن الله قــد فــرض عليهــم صدقــةً، تؤُخَــذ مــن أغنيائهــم فَتـُـرَدُّ علــى فقرائهِــمْ، 
فــإنْ هــم أطاعــوا لــك بذلــك فإيــاك وكرائــمَ أموالهِــم - أفضــل أموالهــم -، واتَّــقِ دعــوةَ المظلــومِ؛ فإنــه ليــس 

بينــهُ وبــن الله حِجــابٌ(، متفــق عليــه.

علـّـم نبينــا � في الحديــث معــاذاً حــن أرســله إلــى اليمــن، كيفيــة الدعــوة إلــى الإســام، وأن أول مــا يبــدأ 
بــه الدعــوة إلــى توحيــد الله تعالــى، ثــم الدعــوة إلــى حقــوق التوحيــد، وهــي شــرائعه، ورأســها: الصــاة، 
والــزكاة؛ ولذلــك فهــي أول مــا يســأل العبــد عنهــا يــوم القيامــة مــن العمــال، فقــد ثبــت عــن النبــي � أنــه 
قــال: )إن أول مــا يحَُاسَــبُ بــه العبــد يــوم القيامــة مــن عملــه صاتــه، فــإن صلحــت فقــد أفلــح وأنجــح، وإن 
فســدت فقــد خــاب وخســر، فــإن انتقــص مــن فريضتــه شــيء قــال الــرب عــز وجــل: انظــروا هــل لعبــدي مــن 
تطــوع، فيكمــل بهــا مــا انتقــص مــن الفريضــة، ثــم يكــون ســائر عملــه علــى ذلــك(، رواه أحمــد، والترمــذي 

وحســنه، عــن أبــي هريــرة، وصححــه اللبانــي في صحيــح الترمــذي.
 كمــا أوصــاه في الحديــث بــألا يأخــذ أفضــل أموالهــم بــل مــن أوســطه، وأن يحــذر مــن دعــوة المظلــوم لنهــا 

مستجابةٌ.
ــواْ  ــاَةَ وَآتُ ــواْ الصَّ ــى: ﴿وَأقَِيمُ ــول الله تعال ــا ق ــزكاة، ومنه ــة ال ــى فرضي ــرةٌ عل ــت النصــوص الكثي ــد دل وق

ــرة: 110(. ــدُوهُ عِنــدَ الِله﴾، )ســورة البق ــرٍ تَجِ ــنْ خَيْ مُــواْ لنَفُسِــكُم مِّ ــا تقَُدِّ كَاةَ وَمَ ــزَّ ال

ابــن عبــاسٍ رضــي الله عنهمــا: هــو عبــدالله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب، ابــن عــم النبــي �، ولــد قبــل 
الهجــرة بثــاث ســنن، أســلم صغيــراً، فقيــه المــة، وإمــام التفســير وترجمــان القــرآن، دعــا لــه النبــي � 

بقولــه: )اللهــم فقهــه في الديــن وعلمــه التأويــل(، تــوفي ســنة 68هـــ في الطائــف.
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ــل الشــرائع، . 1 ــد الله قب ــى توحي ــدأ بالدعــوة إل ــى، فيب ــى الله تعال ــات الدعــوة إل ــب أولوي ــة ترتي أهمي
لنــه أســاس قبــول العمــال؛ قــال تعالــى: ﴿وَلقََــدْ أوُحِــيَ إِليَْــكَ وَإِلَــى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبلِْــكَ لئَِــنْ أشَْــرَكْتَ 

ــرِينَ﴾ )الزمــر:65(. اسِ ــنَ الْخَ ــنَّ مِ ُــكَ وَلتَكَُونَ ــنَّ عَمَل ليََحْبَطَ
ــةً، تؤُْخَــذُ . 2 وجــوب الــزكاة في مــال الكبيــر والصبــي والمجنــون؛ لدخولهــم في عمــوم قولــه �: )صَدَقَ

ــمْ(. ــنْ أغَْنِيَائِهِ مِ
لا تدفــع الــزكاة إلــى الكافــر، لقولــه � في الحديــث: )صَدَقَــةً، تؤُْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتـُـرَدُّ عَلـَـى . 3

فُقَرَائِهِــمْ(، ويســتثنى مــن ذلــك المؤلفــة قلوبهــم مــن الكفــار الذيــن يرُجــى إســامهم.
ــل يراعــى فيهــا . 4 ــزكاة وهــي أفضلهــا وأغاهــا، إلا تبرعــاً منهــم، ب ــم المــوال في ال يحــرم أخــذ كرائ

العــدل فيؤخــذ الوســط الــذي يراعــى فيــه جانــب الغنــي، وحــق الفقيــر.
مــن أدى الفرائــض كالصــاة والــزكاة، فعليــه أن يتبعهــا بالنوافــل؛ لنهــا مكمــات لهــا في حــال حصــل . 5

فيهــا نقــص وتقصيــر، فنوافــل الصــاة مكملــة لفريضــة الصــاة، ونوافــل الصدقــة مكملــة لفريضــة 
الــزكاة،.. إلــخ.

دعــوة المظلــوم ولــو كان كافــراً مســتجابةٌ، قــال �: )دعــوة المظلــوم مســتجابة، وإن كان فاجــراً . 6
ففجــوره علــى نفســه(، رواه أحمــد عــن ابــي هريــرة، وحســنه ابــن حجــر في الفتــح.

قال عطا سليمان رموني:
ـهِ أخْــرِجْ زكـاتَــك لا تُـبالي فـاقَـةً   ٭ ٭   يَــزدادُ مالُـكَ إنْ بَـذَلْــتَ لِـحَـقِّ
ـهِ طُهْـرٌ مِـنَ الشُـحِّ المـَقِـيـتِ دَلالــةً   ٭ ٭  والـــمـالُ دَوْمَـاً مِـنْ حَــرامٍ نَــقِّ

ــهِ كـاةَ بِها الغِـنَى   ٭ ٭  الـنّـفَْـسُ تَـسْمُـو وَالفَـقِـيـرُ تُـزَكِّ قَـدْ أوْجَـبَ الله الـزَّ
ـها   ٭ ٭  مَالٌ كَـنَزْتَ مصيرُ كَنْزِكَ مَحْـقـهِ إيـاكَ مِـنْ حَـجْـبِ الـزَكـاةِ فَـإنَّ
الـبَـذْلُ مِـنْ شِـيَـمِ الكِـرامِ مَـكـانـةً   ٭ ٭  بَـيْـنَ الـخَـلائِـقِ قُـدْوةً فـي صِدْقِـهِ

قوا   ٭ ٭  مـا بـاتَ مُـحْـتاجاً بَـكى مِنْ فَقْرِهِ صابَ تَصَدَّ لو كلُّ مَنْ بَلغوا النِّ
ـراحُـمِ بَـيْـنَـنـا فَـلْـنَسْقـهِ ريْعَةِ مِيْزَةٌ   ٭ ٭  نَــبْـتُ الـتَّ كافُـلِ في الشَّ حُـكْـمُ الـتَّ
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)يــا معشــرَ  الِله  �   فقــال:  أقبــلَ علينــا رســولُ  بــن عمــر رضــي الله عنهمــا،   قــال:  عــن عبــدالله 
: لــم تظهــرِ الفاحشــةُ في قــومٍ قــط   المهاجريــنَ! خمــسٌ إِذا ابتلُِيتـُـم بهــن وأعــوذ بــالِله أن تدركوهــنَّ
اعــونُ والوجــاعُ التــي لــم تكــن مضــت في أســافهمُ الذيــن  حتــى يعلنــوا بهــا، إِلا فشــا فيهــمُ الطَّ
مضَــوا، ولــم ينَقُْصُــوا الِمكيــالَ والميــزانَ، إلا أخِــذُوا بالســننَ، وشــدةِ المؤونــةِ، وجَــورِ الســلطانِ 
عليهــم، ولــم ينعــوا زكاةَ أموالهــم إلا مُنِعُــوا  القَطــرَ   مِــن الســماء، ولــولا البهائــمُ لــم يُْطَــرُوا، ولـَـم 
ا مِــنْ غيرهِــمْ فأخَــذوا بعــضَ مــا في  ينقضُــوا عهــدَ الله وعهــدَ رسُــولهِ، إلا ســلَّطَ الله عليهِــم عــدُوًّ
ــرُوا مــا أنــزلَ الله إِلا جعــلَ الله بأسَــهم بيَنهــمْ(،  كُــم أئَِمتهــم بكتــابِ الله ويتخيَّ أيَديهــمْ، ومــا لــم تَحْ

رواه ابــن ماجــة في ســننه، وحســنه اللبانــي في الصحيحــة.

تضمن الحديث التحذير من خمسةِ أسبابٍ خطيرةٍ لنزول العذاب في الدنيا، وهي:
الأول: ظهور الفواحش كالزنا واللواط، وعقوبتها ظهور المراض، والوبئة المهلكة.

الثاني: التاعب بالموازين، وعقوبتها حصول القحط، وغاء السعار، وظلم الحكام.
الثالث: منع الزكاة، وعقوبتها منع نزول المطر، وحصول الجفاف.

الرابع: نقض العهود والمواثيق، وعقوبتها تسلط العداء ونهبهم للثروات والخيرات.
الخامس: ترك التحاكم إلى القرآن، وعقوبته ذهاب المن، وانتشار القتل بن المسلمن.

عبــد الله بــن عمــر: هــو عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا، ولــد ســنة عشــرٍ قبــل 
الهجــرة، مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة الحديــث عــن النبــي �، اشــتهر بحرصــه علــى الاقتــداء 

بالنبــي �، وتتبُّــعِ آثــاره، تــوفي ســنة 73هـــ.
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ــةً . 1 ــاً قَرْيَ ــى: ﴿وَضَــرَبَ الله مَثَ هــاك المجتمعــات ســببه ظهــور المعاصــي وانتشــارها، قــال الله تعال
ــوعِ  ــن كُلِّ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتْ بِأَنعُْــمِ الِله فَأَذَاقَهَــا اللهُ لِبـَـاسَ الْجُ طْمَئِنَّــةً يأَْتِيهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مِّ كَانـَـتْ آمِنـَـةً مُّ

ــا كَانـُـوا يصَْنعَُــونَ﴾ )النحــل: 112(. ــوْفِ بِمَ وَالْخَ
العفة سبب لنجاة المجتمع من المراض والطواعن الفتاكة، كالإيدز وغيره.. 2
المانة سبب للرخاء المادي والاقتصادي.. 3
أداء الزكاة سبب لنزول المطر وحلول البركة.. 4
الإيفاء بالعهود سبب لتماسك المجتمع ومهابته أمام أعدائه.. 5
التحاكمُ إلى القرآن سبب لحقن الدماء، وتحقيق المن، واللفة في المجتمع.. 6

ــنة، وأمســك المطــر؛ وتقــول: هــذا بشــؤم  قــال مجاهــد: "إنّ البهائــم تلعــن عصــاةَ بنــي آدم إذا اشــتدت السَّ
معصيــة ابــن آدم" 

وقال الشاعر:
إذا كنـت في نعمـة فارعـها ٭ فإن الذنـوب تـزيل النعـم
وحطهـا بطاعة رب العبـاد ٭ فرب العـباد سريـع النـقـم

وإياك والظلـم مهما استطعت ٭ فظلـم العباد شديد الوخـم
وسـافر بقلـبك بن الـورى ٭ لـتبصـر آثار من قد ظلـم
فتـلك مساكنـهم بعدهـم ٭ شهـود عـليهم ، ولا تتهـم

وما كـان شيءٌ أضـر من ٭ الظلـم وهو الذي قد قصـم
فكـم تركوا من جنان ومن ٭ قصـور، وأخرى عليهم أطـم

صلوا بالجحيم وفات النعيـم ٭ وكان الذي نالهم كالـحـلم 
وقال الشاعر:

أيضمنُ لي فتىً تركَ المعاصي   ٭ ٭   وَأرَْهَنهُُ الكفالةَ بالخاص
أطاع الَله قومٌ فاستراحوا   ٭ ٭   ولم يتجرعوا غُصَصَ المعاصي
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ــمُ  عــن أبــي ذر �، قــال انتهيــتُ إلــى النبــي � وهــو جالــسٌ في ظِــل الكعبــةِ، فلمــا رآنــي قــال: )هُ
الخْســرونَ وربِ الكعبــة(، قــال: فجئــتُ حتــى جلســتُ، فلــم أتَقََــارَّ أنَْ قمــتُ، فقلــتُ: يــا رســول الله 
فــداك أبــي وأمــي! مــن هُــمْ؟ قــال: )هُــمُ الكثــرونَ أمــوالًا إِلا مــن قَــال هكــذا وهكــذا وهكــذا - مــن 
بــن يديــه ومــن خلفــه، وعــن يينــه وعــن شــماله - وقليــلٌ مــا هــم، مــا مــن صاحــب إبــلٍ ولا بقــرٍ ولا 
غنــم لا يــؤدي زكاتهَــا، إلا جــاءت يــومَ القيامــةِ أعظــمَ مــا كانــت وأســمنهَُ، تنطحــهُ بقُرُونهــا، وتطَــؤُهُ 

بأَظافهــا، كلمــا نفــدت أخراهــا عــادت عليــه أولاهــا، حتــى يقُْضَــى بــن النــاس(، متفــق عليــه.
: لم ألبث"، ومعنى: "وتطَؤُهُ بأَظافها: تدوسه بأرجلها" ومعنى: "فلم أتَقََارَّ

يقســم نبينــا � في الحديــث أن أكثــر النــاس خســارةً يــوم القيامــة هــم أصحــاب المــوال، الذيــن 
يكنزونهــا، ولا ينفقونهــا في مرضــاة الله، وأبــواب الخيــر المختلفــة.

وأن المــال الــذي بخــل بــه صاحبــه ســيعذب بــه يــوم القيامــة، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَالَّذِيــنَ يكَْنِــزُونَ 
ــا فِي  ــى ' عَليَهَْ ــوْمَ يحُْمَ ــمٍ ٭ يَ ــذَابٍ ألَِي ــرْهُم بِعَ ــبِيلِ الِله فَبَشِّ ــا فِي سَ ــةَ وَلاَ ينُفِقُونهََ ــبَ وَالفِْضَّ هَ الذَّ
ــمَ فَتكُْــوَى' بِهَــا جِبَاهُهُــمْ وَجُنوُبهُُــمْ وَظُهُورُهُــمْ هَــذَا مَــا كَنَــزْتُْ لِنَفُسِــكُمْ فَذُوقُــوا مَــا كُنتُــمْ  نَــارِ جَهَنَّ

ــة:  35-34(. ــزُونَ﴾ )التوب تكَْنِ
ــا آتاَهُــمُ اللهُ مِــن فَضْلِــهِ هُــوَ خَيـْـرًا لَّهُــمْ بـَـلْ هُــوَ شَــرٌّ  وقــال تعالــى: ﴿وَلاَ يحَْسَــنََّ الَّذِيــنَ يبَخَْلـُـونَ بِمَ

قُونَ مَــا بخَِلـُـواْ بِــهِ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ﴾ )آل عمــران: 180(. لَّهُــمْ سَــيطَُوَّ
كمــا بــن � في الحديــث قلــة الناجــن مــن الخســارة، وأنهــم مــن ينفــق المــال في طاعــة الله 
ــا رَزَقْناَهُــمْ  ــاَةَ وَأنَفَقُــوا مَِّ ومرضاتــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يتَلْـُـونَ كِتـَـابَ الِلهَ وَأقََامُــوا الصَّ
ــن فَضْلِــهِ إِنَّــهُ غَفُــورٌ  يَهُــمْ أجُُورَهُــمْ وَيزَِيدَهُــم مِّ ــارَةً لَّــن تبَـُـورَ٭ لِيوَُفِّ ا وَعَاَنِيَــةً يرَْجُــونَ تِجَ سِــرًّ

شَــكُورٌ﴾ )فاطــر: 29- 30(.

أبــو ذر الغفــاري �: هــو جنــدب بــن جنــادة الغفــاري، نســبة إلــى بنــي غفــار بطــن مــن كنانــة، مــن 
الســابقن إلــى الإســام، أصــدق الصحابــة لهجــة، تــوفي ســنة 31 هـــ بالربــذة علــى عــدة أميــال مــن 

المدينــة المنــورة، وصلــى عليــه عبــد الله بــن مســعود.
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المــال أمانــةٌ عنــد الإنســان يســأل عنهــا يــوم القيامــة، فحالــه حســاب وحرامــه خســارة . 1
وعــذاب.

ــام، وســقيا . 2 ــام الطع ــر المتنوعــة، كإطع ــواب الخي ــال في أب ــح والفــوز الحقيقــي بإنفــاق الم الرب
المــاء، وكفالــة اليتــام والرامــل، وكفالــة حلقــات القــرآن الكــريم، وبنــاء المســاجد، وإيــواء 

المشــردين، وحفــر البــار، وغيرهــا.
إنفــاق المــال في ملــذات الدنيــا فقــط، وعــدم انفاقــه في طاعــة الله ومرضاتــه خســارة محققــة، . 3

ــا آتاَهُــمُ اللهُ مِــن  وعــذاب أليــم يــوم القيامــة، قــال الله تعالــى: ﴿وَلَا يحَْسَــنََّ الَّذِيــنَ يبَخَْلـُـونَ بِمَ
ــةِ وَلِلهِ مِيــرَاثُ  ــوْمَ القِْيَامَ ــهِ يَ ُــوا بِ ــا بخَِل قُونَ مَ ــمْ سَــيطَُوَّ ــلْ هُــوَ شَــرٌّ لَّهُ ــرًا لَّهُــم بَ ــهِ هُــوَ خَيْ فَضْلِ
ــا تعَْمَلـُـونَ خَبِيــرٌ﴾ )آل عمــران: 180( فكيــف بمــن ينفــق مالــه في  ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ واللهُ بِمَ السَّ

معصيــة الله تعالــى.

عــن أنــس بــن مالــك �، قــال: قــال رســول الله �: )يتبــع الميــت ثاثــة، فيرجــع اثنــان ويبقــى 
واحــد: يتبعــه أهلــه، ومالــه، وعملــه، فيرجــع أهلــه ومالــه، ويبقــى عملــه(، متفــق عليــه. 

قــال أبــو حــاتم: "البخــل شــجرةٌ في النــار أغصانهــا في الدنيــا، مــن تعلــق بغصــن مــن أغصانهــا جــره 
إلــى النــار، كمــا أن الجــود شــجرةٌ في الجنــة أغصانهــا في الدنيــا، فمــن تعلــق بغصــنٍ مــن أغصانهــا 

جــره إلــى الجنــة". 
قال عطا سليمان رموني:

ــهِ كـاةَ بِها الغِـنىَ   ٭ ٭   الـنّـفَْـسُ تـَسْمُـو وَالفَـقِـيـرُ تـُزَكِّ قَـدْ أوْجَـبَ الله الـزَّ
إيـاكَ مِـنْ حَـجْـبِ الـزَكـاةِ فَـإنَّـها   ٭ ٭  مَالٌ كَـنزَْتَ مصيرُ كَنزِْكَ مَحْـقـهِ

وقال مهدي بْن سابق:
يا مانع المال كم تضن به   ٭ ٭   تطمع بالله في الخلود معه

هل حمل المال ميت معه   ٭ ٭   أما تراه لغيره جمعه
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ــا رســول الِله! أيُّ الصدقــة أعظــمُ؟  عــن أبــي هريــرة �، قــال: أتــى رســولَ الله � رجــلٌ، فقــال: ي
هِــلَ حتــى إذا بلغــتِ  قَ وأنــت صحيــحٌ شــحيحٌ تخشــى الفقــرَ وتأْمُــلُ الغنــى؛ ولا تُْ ــدَّ فقــال: )أنَْ تصََّ
الُحلقــومَ قُلــتَ: لفُــانٍ كــذا، ولفــانٍ كــذا، ألا وقــد كان لفــان(، وفي روايــة: )وأنــت صحيــحٌ 

ــه. ــصٌ(، متفــق علي حري

حــثّ النــي � في هــذا الحديــث علــى المبــادرة إلــى بــذل الصدقــة في حــال الصحــة، وألا ينعــه 
مــن الصدقــة خــوف الفقــر، والحــرص علــى المــال وجمعــه؛ حتــى لا يكــون مــن النادمــن عنــد نــزول 
المــوت، كمــا قــال الله تعالــى: ﴿وَأنَفِْقُــوا مِــنْ مَــا رَزَقْناَكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أنَْ يأَْتِــيَ أحََدَكُــمُ الْمـَـوْتُ فَيَقُــولَ 

ــنَ﴾ )المنافقــون: 10(. الِحِ قَ وَأكَُــنْ مِــنَ الصَّ ــدَّ رْتنَِــي إِلـَـى أجََــلٍ قَرِيــبٍ فَأَصَّ رَبِّ لـَـوْلَا أخََّ

فالعمــل الصالــح ومنــه الصدقــة غنيمــة العمــر التــي لا تعــوض، فعــن عمــرو بن ميمــون الودي �، 
قَــال: قــال رســول الله � لرجــلٍ وهــو يعظــه: )اغتنــم خَمسًــا قبــلَ خَمْــسٍ: شَــبَابكََ قبــلَ هَرَمِــكَ، 
وَصحتَــكَ قبــلَ سَــقَمِكَ، وغنــاكَ قبــلَ فقــرِكَ، وفراغــكَ قبــلَ شُــغلكَ، وحياتــكَ قبــلَ موتــكَ(، رواه 

الحاكــم في المســتدرك، والبيهقــي في شــعب الإيــان، وهــو في صحيــح الجامــع.
وأمــا الــزكاة فــا يجــوز تأخيــر إخراجهــا عــن وقتهــا، إذا حــال الحــول علــى المــال الــذي بلــغ نصابــاً، 
وهــو مــا يعــادل قيمــة )85 جــم( مــن الذهــب الخالــص، عيــار ) 24(؛ لنهــا ديــنٌ عليــه في ذمتــه، 
وحــقُّ لهلهــا مــن الفقــراء والمســاكن وغيرهــم مــن ذكرهــم الله تعالــى في آيــة مصــارف الــزكاة: 
ــابِ وَالغَْارِمِــنَ  قَ ــمْ وَفِي الرِّ ــةِ قُلوُبهُُ ــا وَالْمؤَُلَّفَ ــنَ عَليَهَْ ــاكِنِ وَالعَْامِلِ ــرَاءِ وَالْمسََ ــاتُ لِلفُْقَ دَقَ ــا الصَّ َ ﴿إِنَّ

ــنَ الِله وَاللهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ ﴾ )التوبــة: 60(. ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِّ وَفِي سَــبِيلِ الِله وَابْــنِ السَّ

ــة، وفقهائهــم،  ــراء الصحاب أبــو هريــرة �: هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي �، مــن ق
وأكثرهــم مازمــة لرســول الله �، وأحفظهــم لحديــث رســول الله �؛ ولذلــك لقــب براويــة 

ــة ســنة 59 هـــ. الإســام، أســلم ســنة 7 هـــ، وتــوفي في المدين
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ــوت؛ . 1 ــد مــرض الم ــة عن ــن الصدق ــة في حــال الصحــة أعظــم في الجــر م المســارعة بالصدق
ــه. ــراً مــا أنفق ــه خي ــه ســيخلف علي ــى أن ــه بوعــد الله تعال ــل صــدق الإيــان، وثقت ودلي

بذل الصدقة تطهيرٌ للنفس، ودواءٌ من البخل.. 2
أهميــة المبــادرة إلــى الصدقــة قبــل حلــول المــرض والمــوت، وخاصــةً الــزكاة الواجبــة؛ التــي هــي . 3

حــقٌ في ذمــة الغنــي، يجــب عليــه إيصالهــا لهلهــا فــور وجوبهــا عليــه.
التأخــر في إخــراج الصدقــة قــد يــورث النــدم والحســرة؛ فقــد يأتــي المــوت فجــأة فــا يســتطيع . 4

إخراجها.

أخــرج الترمــذي، عــن أبــي الــدرداء �، قــال: قــال رســول الله �: )مثــل الــذي يعتــق ويتصــدق عنــد 
موتــه، مثــل الــذي يهــدي إذا شــبع(، حســنه الحافــظ في الفتــح.

وقال بعضُ الشعراءِ:
إذَا هَبَّتْ رِياَحُك فَاغْتنَِمْهَا   ٭ ٭   فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُكُونُ

كُونُ مَتىَ يكَُونُ حْسَانِ فِيهَا   ٭ ٭   فَمَا تدَْرِي السُّ وَلَا تغَْفُلْ عَنْ الْإِ
تْ نِيَاقُك فَاحْتلَِبهَْا   ٭ ٭   فَمَا تدَْرِي الفَْصِيلُ لِمنَْ يكَُونُ وَإِنْ دَرَّ

وقال الشاعر:
م للموازين يا جامعَ المال يرجو أن يدومَ له  ٭ ٭  كُلْ ما استطعت وقدِّ
ولا تكُنْ كالذي قدْ قالَ إذ حضرت ٭ ٭  وفاتهُ ثلثُ مالي للمساكن
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عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، قــال: "فــرض رســول الله � زكاة الفطــر صاعــاً مــن تــر، أو 
صاعــاً مــن شــعير، علــى العبــد والحــرّ والذّكــر والنثــى والصّغيــر والكبيــر مــن المســلمن، وأمــر بهــا 

ــى الصّــاة"، متفــق عليــه. ــاس إل ى قبــل خــروج النّ ــؤدَّ أن تُ

بــن الحديــث أنَّ زكاة الفطــر مــن صــور التكافــل الجميلــة،  يتحقــقُ بهــا إشــاعة روح التراحــم بــن 
المســلمن في يــوم عيــد الفطــر، ويعــمُّ بهــا الفــرحُ المجتمــعَ كلَّــه بمــا فيهــم الفقــراء والمســاكن، وأنهــا 
ــد، كالرز  ــب قــوت البل ــى، ومقدارُهــا صــاعٌ مــن غال ــر والنث ــر والذك ــر والصغي تخــرج عــن الكبي
والبــر ومــا أشــبه ذلــك، والصــاعُ: أربــع حفنــات باليديــن المعتدلتــن الممتلئتــن، كمــا في القامــوس، 

ومقدارهــا بالــوزن يقــارب )3 كجــم(.
كمــا بــن الحديــث أنهــا خاصــةٌ بالفقــراء والمســاكن، كمــا قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة في 
ــال:  ــا ق ــاس رضــي الله عنهم ــن عب ــث اب ــد؛ لحدي ــل صــاة العي ــا قب ــاوى، وأن وقته ــوع الفت مجم
ــم مــن اللغــو والرفــث وطعمــةً للمســاكن، مــن  "فــرض رســول الله � زكاة الفطــر طهــرةً للصائ
أداهــا قبــل الصــاة فهــي زكاة مقبولــة، ومــن أداهــا بعــد الصــاة فهــي صدقــة مــن الصدقــات"، 

ــث حســن. ــن ماجــه، وهــو حدي ــو داود، واب رواه أب

عبــد الله بــن عمــر: هــو عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا، ولــد ســنة عشــرٍ قبــل 
الهجــرة، مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة الحديــث عــن النبــي �، اشــتهر بحرصــه علــى الاقتــداء 

بالنبــي �، وتتبُّــعِ آثــاره، تــوفي ســنة 73هـــ.
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تجــب زكاة الفطــر علــى كل مســلم يلــك مــا يزيــد عــن قــوت يومــه وليلتــه، يخرجهــا عــن نفســه . 1
ــر  ــد والحــر، والذك ــار، والعب ــار والكب ــه، مــن الصغ ــم علي ــه مــن تجــب نفقته وعــن أهــل بيت

والنثــى.
يبــدأ وجــوب إخــراج زكاة الفطــر مــن غــروب شــمس ليلــة عيــد الفطــر، إلــى مــا قبــل صــاة . 2

العيــد، ويجــوز إخراجهــا قبــل العيــد، وكان الصحابــة رضــي الله عنهــم يخرجونهــا قبــل العيــد 
بيومــن أو ثاثــة، فعــن نافــع قــال: "وكان ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا يعطيهــا الذيــن يقَبلونهــا، 

وكانــوا يعطــون قبــل الفطــر بيــومٍ أو يومــن"، رواه البخــاري.
الحــذر مــن التأخــر في إخراجهــا قبــل صــاة العيــد، ومــن لــم يتمكــن مــن إخراجهــا قبــل . 3

صــاة العيــد يجــب عليــه إخراجهــا بعــد ذلــك، لنهــا ديــن في ذمتــه، وتحســب لــه صدقــة مــن 
ــات.  الصدق

تجــب زكاة الفطــر مــن غالــب قــوت البلــد، وهــذا قــد يختلــف مــن بلــد لخــر، قــال ابــن القيــم: . 4
"إنــا عليهــم صــاع مــن قوتهــم كمــن قُوْتهُــم الــذرة أو الرز أو التــن أو غيــر ذلــك مــن الحبــوب، 
فــإن كان قوتهــم مــن غيــر الحبــوب كاللــن واللحــم والســمك، أخرجــوا فطرتهــم مــن قوتهــم 
كائنًــا مــا كان، هــذا قــول جمهــور العلمــاء، وهــو الصــواب الــذي لا يقــال بغيــره؛ إذ المقصــود 

سَــدُّ خُلـَّـةِ المســاكن يــوم العيــد ومواســاتهم مــن جنــس مــا يقتاتــه أهــل بلدهــم". 
إخــراج زكاة الفطــر مــن غالــب قــوت البلــد كيــاً أو وزنــاً هــو الفضــل؛ إلا إن كانــت المصلحــة . 5

تقتضــي إخراجهــا نقــداً فهــو جائــز؛ لن المقصــود مــن زكاة الفطــر إغنــاء الفقــراء يــوم العيــد 
عــن الحاجــة والســؤال؛ وهــذا مــا يختلــف باختــاف المــكان و الزمــان.

يجــوز التوكيــل في إخــراج زكاة الفطــر، كأن يدفَعهــا إلــى شــخص أمــنٍ، أو إلــى جمعيــة خيريــة . 6
تــه. موثوقــة، ليخرجوهــا نيابــةً عنــه، وبذلــك تبَــرأ ذمَّ

إضاءة

قال الشاعر:
وأفضلُ الناس ما بن الورى رجلٌ   ٭ ٭   تقُضَى على يده للناس حاجات
لا تنعـنَّ يدََ المعروف عـن أحـد   ٭ ٭   ما دُمت مقتدراً فالـسعـد تـارات

واشـكر فضائلَ صنعِ الله إذ جُعِلتَ   ٭ ٭   إلـيك لا لك عند الناس حاجات
قد مات قومٌ وما ماتت مكارِمُهُم   ٭ ٭   وعاش قومٌ وهمْ في الناس أموات



الحديث الحادي عشر

من حقوق 
المسلمين 

قضاء حوائجهم، 
وتفريج كرباتهم 

١١
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معنى الحديث

راوي الحديث

عــن عبــدالله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا، قــال: قــال رســول الله �: )المســلمُ أخــو المســلمِ لا يظلِمُــهُ 
جَ عــن مســلمٍ كربــةً فــرجَ اللهُ  ولا يسُْــلمه، ومــنْ كان في حاجــةِ أخيــهِ كانَ اللهُ في حاجتــهِ، ومــنْ فــرَّ

عنــه كربــةً مــن كربــاتِ يــوم القيامــة، ومــنْ ســترَ مســلماً ســترهُ اللهُ يــومَ القيامــة(، متفــق عليــه.

عــدّد نبينــا � في الحديــث جملــةً مــن حقــوق المســلمن علــى بعضهــم البعــض، وهــي: كــف الذى 
والظلــم عنهــم، وتجنــب إعانــة ظالــم عليهــم، ونصرتهــم مــع القــدرة علــى ذلــك، والســعي في قضــاء 

حوائجهــم، وتفريــج كرباتهــم، وإعانتهــم بالمــال أو الشــفاعة عنــد مــن يقــدر علــى ذلــك.
كمــا أمــر بســتر المســلمن، والإعــراض عمــا يحكــى عنهــم مــن إشــاعات، وعــدم الالتفــات إليهــا أو 
الفــرح بهــا، وأن جــزاء ذلــك حصــول ســتر الله لمــن ســترهم؛ جــزاءً لــه علــى فعلــه الجميــل، فــإن لــم 
يفعــل وســاهم في هتــك ســتر الله تعالــى علــى مســلم، فضحــه الله يــوم القيامــة، كمــا قــال نبينــا 
�: )إنَّ الغــادرَ ينُصَــبُ لــه لــواءٌ يــوم القيامــة، فيقــال: هــذه غــدرة فــان بــن فــان(، متفــق عليــه.

عبــد الله بــن عمــر: هــو عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا، ولــد ســنة عشــرٍ قبــل 
الهجــرة، مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة الحديــث عــن النبــي �، اشــتهر بحرصــه علــى الاقتــداء 

بالنبــي �، وتتبُّــعِ آثــاره، تــوفي ســنة 73هـــ.
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إضاءة

مــن حــق المســلم علــى المســلم ألا يظلمــه، ولا يعــن ظالمــاً عليــه، وأن ينصــره ولا يخذلــه وهــو . 1
قــادرٌ علــى نصرتــه.

مــن قضــى حاجــة مســلم مــن مالــه، أو كان ســبباً في قضائهــا مــن مــال غيــره بســعيه وجاهــه، . 2
تولــى الله قضــاء حاجتــه.

من أراد النجاة من كربات وأهوال يوم القيامة فليفرج كربة مسلم.. 3
من ستر مسلماً ستره الله تعالى يوم القيامة.. 4

ــرأً  ــذِلُ ام ــرِئٍ يخَ ــنِ ام ــا م عــن جابــر بــن عبــدالله رضــي الله عنهمــا، قــال: قــال رســول الله �: )م
مســلِماً عنــدَ موطــنٍ تنُتهَــكُ فيــهِ حُرمَتــهُ وَينُتْقََــصُ فيــه مــن عرضِــهِ؛ إلا خَذلــهُ الله عــز وجــل في 
ــن عرضــهِ  ــهِ مِ ــصُ في ــرِئٍ ينَصُــرُ مســلِمًا في مَوطــنٍ ينُتْقََ ــنِ امْ ــه، ومــا مِ ــه نصرت موطــن يحــب في
وَينُتْهََــكُ فيــهِ مِــنْ حُرمتــهِ؛ إِلا نصَــرهُ اللهُ في موطِــنٍ يحِــب فيــهِ نصُرتَــهُ(، رواه احمــد في مســنده، 

ــاؤوط. وحســنه الرن

ــه جالســاً: قــد نصــب  ــز، فرأيت ــى عمــر بــن عبــد العزي وعــن النضــر بــن عربــي قــال: "دخلــت عل
." ركبتيــه، ووضــع يديــه عليهمــا، وذقنــه علــى ركبتيــه؛ كأن عليــه بــث هــذه المــة". "البــث: هــو الهــمُّ

وقــال عبــدان بــن عثمــان الزدي: "مــا ســألني أحــدٌ حاجــةً إلا قمــت لــه بنفســي، فــإن ت وإلا قمــتُ 
لــه بمالــي، فــإن تَّ وإلا اســتعنت بالإخــوان، فــإن ت وإلا اســتعنت بالســلطان". 

قال الكريزي:
خــيرُ أيامِ الفتى يــومٌ نفعْ   ٭ ٭   واصطناعُ العرفِ أبقى مُصطَنعْ
ارعُ إلا مــا زَرَعْ مَــا ينُاَلُ الـخيرُ بالشر ولا   ٭ ٭   يحَْـــصُدُ الــزَّ

ليسَ كــلُّ الدهرِ يوماً واحداَ   ٭ ٭   ربمـــا انحــطَّ الـفَتىَ ثم ارتـفـعْ 



الحديث الثاني عشر 
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معنى الحديث

راوي الحديث

عــن أبــي أمامــة الباهلــي �، قــال: قــال رســول الله �: )قــال اللهُ: يــا ابــن آدمَ!  إنــك أنَْ تبَـْـذُلَ 
الفضــلَ خيــرٌ لــك، وأنْ تُسِــكَهُ شــرٌّ لــك، ولا تُــامُ علــى كفــافٍ، وابــدأْ بمــن تعُــولُ، واليــدُ العُليــا 

ــفلى(، رواه مســلم. خيــرٌ مــنَ اليــد السُّ

ــكَ أنَْ تبَْــذُلَ الفَْضْــلَ خَيْــرٌ لــك( بفتــح همــزة  هــذا حديــث قدســي، يقــول فيــه الله جــل جالــه: )إِنَّ
"أن"، ومعنــاه: إن بــذل الإنســان الزائــد عــن حاجتــه وحاجــة عيالــه فهــو خيــرٌ لــه لبقــاء ثوابــه، وإن 
أمســكه فهــو شــر لــه؛ لنــه إن لــم ينفقــه فإمــا أن يســكه عــن واجــب فيســتحق العقــاب لجــل ذلك، 
وإمــا أن يســكه عــن انفاقــه في المســتحبات، وهــو بذلــك قــد نقــص ثوابــه وفــوت مصلحــة نفســه 

في آخرتــه، وهــذا كلــه شــر كمــا قــال النــووي في شــرح مســلم.
ومعنــى: )ولا تـُـاَمُ علــى كَفــافٍ( أن ادخــار قــدر حاجتــه وحاجــة مــن تجــب عليــه نفقتهــم كالزوجــة 
والبنــاء، لا لــوم فيــه علــى صاحبــه، ومعنــى: )وابــدأ بمــن تعــول( أن الانفــاق علــى العيــال والقرابــة 
مقــدمٌ علــى غيرهــم، وقــد قــال الله تعالــى: ﴿وَيسَْــأَلوُنكََ مَــاذَا ينُفِْقُــونَ قُــلِ العَْفْــوَ﴾ )البقــرة: 
219(، "والمــراد بالعفــو: الزائــد علــى قَــدْرِ الحاجــة التــي لا بــدَّ منهــا علــى أصــحِّ التفســيرات، وهــو 

مذهــب الجمهــور" كمــا ذكــر الشــنقيطي في تفســيره أضــواء البيــان.
ــا وهــي المنفقــة المتصدقــة،  ــاه أن اليــد العلي ــدِ الســفلىَ(، معن ــرٌ مــنَ الي ــا خَي ــدُ العُليَ ــه: )والي وقول

خيــرٌ عنــد الله تعالــى مــن اليــد الســفلى وهــي اليــد الخــذة.

أبــو أمامــة الباهلــي �: هــو صُــدَيّ بــن عجــان بــن وهــب البَاهلــي، مــن زهاد الصحابــة وفقهائهم، 
أســلم قومــه علــى يــده، وهــو أحــد أهــل بيعــة الرضــوان، آخــر الصحابــة وفــاةً في الشــام، ســنة )81 

أو 86 هـ(.
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إضاءة

ــه لهــم . 1 ــد عــن نفقــة المتصــدق، وعــن حاجــة مــن يجــب علي ــال الزائ اســتحباب التصــدق بالم
ــك. ــن كان لا يلحقــه ضــرر بذل ــه، لم ــة مــن قرابت النفق

حق العيال والقرابة في النفقة مقدم على الصدقة على غيرهم.. 2
اليد العليا وهي اليد المتصدقة خيرٌ من اليد الخذة، وهي اليد السائلة.. 3
التبــرع بالمــال الزائــد عــن الحاجــة ثقــةً ورغبــة بمــا عنــد الله تعالــى، مقــام أهــل الإيــان . 4

الصــادق، بشــرط ألا يــؤدي إلــى تضييــع مــن يعــول، وإلا كان حرامــاً، لقولــه � : )كَفَــى بِالْمـَـرْءِ 
ــوتُ(، رواه أبــو داود، ومســلم بمعنــاه، وصححــه اللبانــي. ــعَ مَــنْ يقَُ ــا أنَْ يضَُيِّ إِثمًْ

عــن عبيــد الله بــن محصــن النصــاري �، قــال: قــال رســول الله �: )مــن أصبــح منكــم آمنًــا 
في ســربه، معافــى في جســده، عنــده قــوت يومــه فكأنــا حيــزت لــه الدنيــا بحذافيرهــا(، رواه 

ــي في السلســلة الصحيحــة. الترمــذي، وصححــه اللبان

وعــن عمــر بــن الخطــاب �، قــال: "كانــت أمــوال بنــي النّضيــر مّــا أفــاء الله علــى رســوله �، 
مّــا لــم يوجــف المســلمون عليــه بخيــل ولا ركاب - الإيجــاف: ســرعة الســير، والــركاب: الإبــل-، 
فكانــت لرســول الله � خاصّــة، ينفــق علــى أهلــه منهــا نفقــة ســنته، ثــمّ يجعــل مــا بقــي في السّــاح 

والكــراع - الــدواب التــي تصلــح للحــرب - عــدّة في ســبيل الله"، متفــق عليــه، واللفــظ للبخــاري.

وكان عطــاءُ أبــي وائــل ألفــن - أي راتبــه مــن بيــت المــال -، فــإذا خــرج، أمســك مــا يكفــي أهلــه 
ســنةً، وتصــدق بمــا ســوى ذلــك.



الحديث الثالث عشر
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راوي الحديث

معنى الحديث

عــن عبــد الله بــن مســعود �، قــال: قــال رســول الله �: )أيُّكُــم مــالُ وارثــهِ أحْــبُّ إليــه مِــن مالــهِ؟( 
مَ، ومــالُ وارثــه  ــا أحــدٌ إلا مالــهُ أحــبُّ إليــه، قــال: )فــإنَّ مالَــهُ مــا قــدَّ قالــوا: يــا رســول الله! مــا مِنَّ

ــرَ(، رواه البخــاري. مــا أخَّ

ــى فيهــم،  ــا الله تعال ــزةٌ خلقه ــى تلكــه، غري ــاس للمــال وحرصهــم عل ــث أن حــب الن يبــن الحدي
ولتوجيــه تلــك الغريــزة التوجيــه الصحيــح، علمنــا � أن المــال الباقــي هــو الــذي يتصــدق بــه 
صاحبــه، لا مــا يتركــه بعــد ماتــه؛ لنــه يذهــب لورثتــه ولهــم نفعــه، وأمــا هــو فيبقــى عليــه غرمــه 

وســؤاله عنــه بــن يــدي الله تعالــى.
وقــد قــال � في حديــث أبــي هريــرة �: )يقــول العبــد: مالــي، مالــي، إنــا لــه مــن مالــه ثــاث: 
مــا أكل فأفنــى، أو لبــس فأبلــى، أوَْ أعْطَــى فَاقْتنََــى، ومــا ســوى ذلــك هــو ذاهــب وتاركــه للنــاس(، 
رواه مســلم، وهــذا الحديــث مــع قــول النبــي � لســعد: )إنــك أنَْ تــذرَ ورثتــك أغنيــاء، خيــر مــن أن 
تذرهــم عالــة( متفــق عليــه؛ يــدلان أن علــى المســلم أن يحــرص علــى الجمــع بــن رعايــة مصلحــة 
نفســه ومصلحــة ورثتــه، بــأن يجمــع بــن التصــدق بالمــال في مشــاريع الخيــر المتنوعــة، وبــن إنفاقــه 

علــى النفــس والهــل والولــد، وتوريثهــم مــا يغنيهــم عــن الحاجــة والســؤال.

عبــدالله بــن مســعود �: هــو أبــو عبدالرحمــن عبــد الله بــن مســعود الهُذلــي �، أول مــن جهــر 
بالقــرآن في مكــة، هاجــر إلــى الحبشــة والمدينــة، مــن كبــار قــراء وفقهــاء الصحابــة، ومــن أهــم رواة 

الحديــث، تــوفي ســنة 32 هـــ في خافــة عثمــان �.
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يــام عليهــا، جــاء الإســام بتهذيبهــا . 1 وفطــرةٌ في الإنســان لا  المــال وحبــه غريــزةٌ  جمــع 
والخــرة. الدنيــا  والنفــع في  الســعادة  لــه  وتوجيههــا، بمــا يحقــق 

أهميــة الحــرص علــى الصدقــة، وتقــديم مــا يكــن تقديــه مــن المــال في وجــوه القربــة والبــر، . 2
قبــل ألا يكنــه ذلــك لمــرض مُقْعِــدٍ لــه أو بســبب المــوت، بحيــث لا يــؤدي للتقصيــر في الإنفــاق 

علــى نفســه وأهلــه.
يحــب الإنســان أن يبقــى المــال معــه أشــد مــن حبــه لانتقالــه لورثتــه، ومــا يبقــى مــع العبــد هــو . 3

مــا تصــدق بــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿مَــا عِندَْكُــمْ ينَفَْــدُ وَمَــا عِنـْـدَ الِله بـَـاقٍ﴾ )النحــل: 96(.
التعليــم مــن خــال الســؤال، لإثــارة الانتبــاه حــول مــا يريــد بيانــه ليكــون أكثــر تأثيــراً في نفــس . 4

الســامع والمتعلِّــم.

عــن أم ذرةَ، وكانــت تغشــى عائشــة، قالــت: بعــث إليهــا بمــال في غرارتــن - صرتــن - ثمانــن أو 
مائــة ألــف، فدعــت بطبــق وهــي يومئــذٍ صائمــة، فجلســت تقســم بــن النــاس، فأمســت ومــا عندهــا 
مــن ذلــك درهــم، فلمــا أمســت قالــت: يــا جاريــة، هلمــي فطــوري، فجاءتهــا بخبــز وزيــت، فقالــت 
لهــا أم ذرة: أمــا اســتطعت مــا قســمت اليــوم أن تشــتري لنــا لحمــا بدرهــم نفطــر عليــه، قالــت: 

لا تعنفينــي، لــو كنــت ذكرتنــي لفعلــت.

وعــن ميمــون بــن مهــران قــال: "لئــن أتصــدق بدرهــم في حياتــي، أحــب إلــي مــن أن يتصــدق عنــي 
بعــد موتــي بمائــة درهــم". 

د بْن عَبْد الله البغدادي:  قال مُحَمَّ
يا جــامع المال في الدنيا لوارثه   ٭ ٭   هل أنت بالمال قبل الموت منتفع

قــدم لنفسك قبل الموت في مهل   ٭ ٭   فـإن حظك بعــد الموت منقطع 



الحديث الرابع عشر 
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عــن قيــس بــن أبــي غــرزة � قــال: كنــا بالمدينــة نبيــع الوســاق ونبتاعهــا، وكنــا نســمي أنفســنا 
السماســرة ويســمينا النــاس، فخــرج إلينــا رســول الله � ذات يــوم ونحــن نبيــع في الســوق، 
فســمانا باســم هــو أحســن مــا كنــا نســمي أنفســنا بــه، فقــال: )يــا معشــر التجــار، إن الشــيطان 
ــة: )إن  ــف والكــذب( وفي رواي ــع يحضــره الحل ــة: )إن هــذا البي ــع( وفي رواي ــم يحضــران البي والإث
هــذه الســوق يخالطهــا اللغــو والكــذب فشــوبوا بيعكــم بالصدقــة(، رواه أبــو داود، والنســائي، 

والترمــذي، وقــال: حديــث حســن صحيــح، وصححــه اللبانــي في صحيــح أبــي داود.

قولــه: "السماســرة": جمــع سمســار، وهــي كلمــة أعجميــة في أصلهــا، وهــم "التجــار" كمــا ســماهم 
النبــي �، وتطلــق أيضــاً علــى الوســيط بــن البائــع والمشــتري. 

وقــد بــن � في الحديــث أن الشــيطان يزيــن للتجــار الحلــف والمبالغــة في وصــف البضائــع 
لترويجهــا وترغيــب المشــتري في شــرائها، وهــذه الطريقــة توقــع البائــع في الكــذب في بيعــه وشــرائه 
شــعر أم لــم يشــعر، فعــن أبــي هريــرة �، قــال: ســمعت رســول الله � يقــول: )الَحلِــفُ مَنفَْقَــةٌ 
حَقــةٌ للبركــة(، متفــق عليــه. فأرشــد النبــي � التجــار إلــى أن يتصدقــوا، للتحــرز مــا  للسّــلعْة، مَْ

قــد يدخــل ذلــك البيــع مــن المكاســب المشــتبهة، التــي قــد يختلــط فيهــا الحــال بالحــرام.
ــا إذا تعمــد التاجــر الكــذب وغــش في بيعــه، فهــذا مــن الكبائــر المحرمــة، التــي لا يكفرهــا إلا  وأمَّ

التوبــة إلــى الله عــز وجــل منهــا، ورد الحقــوق إلــى أهلهــا، والتخلــص مــن المــال الحــرام.

قيــس بــن أبــي غــرزة �: هــو قيــس بــن أبــي غَــرَزةَ بــن عميــر بــن وهــب بــن حــراق بــن حارثــة بــن 
غِفَــار الغِفَــاري، وقيــل: الجهنــي، أو البجلــي، صحابــي ســكن الكوفــة ومــات بهــا، لــه هــذا الحديــث 

وقيــل: حديثــان.
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ــه مــن الحــرام، بســبب . 1 ــط ب ــراً للمــال مــا قــد يختل ــار مــن الصدقــة، تطهي اســتحباب الإكث
الحلــف في البيــع ونحــوه، فيكــون ســبباً في هاكــه، روى مســلم عــن أبــي قتــاده �، قــال: قــال 

ــقُ ثــم يَْحَــقُ(. رســول الله �: )إياكــم وكثــرة الَحلِــف في البيــع، فإنــه ينُفِّْ
الصــدق في البيــع والشــراء ســببٌ للبركــةٌ في المــال، فعــن حكيــم بــن حــزام �، عــن النبــي � . 2

قــال: )البيعــان بالخيــار مــا لــم يتفرقــا، فــإن صدقــا وبينــا بــورك لهمــا في بيعهمــا وإن كذبــا 
وكتمــا محقــت بركــة بيعهمــا(، متفــق عليــه.

الورع عن المشتبهات في البيع والشراء، نجاةٌ من الوقوع في المكاسب المحرمة.. 3

ــدُوقُ المــنُ، مــع النبيــن  عــن أبــي ســعيد الخــدري �، قــال: قــال رســول الله �: )التاجــر الصَّ
والصديقــن والشــهداء(، رواه الترمــذي وحسّــنه.

ٌ و إنَّ الحــرام  عــن النعمــان بــن بشــير �، قــال : ســمعتُ رســولَ الله � يقــول: )إن الحــال بـَـنِّ
، وبينهمــا مشــتبِهاتٌ لا يعلمهــنَّ كثيــرٌ مــن النــاس، فمــن اتقــى الشــبهات اســتبرأ لِدينــه وعِرْضه،  بــنٌّ
ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في الحــرام؛ كالراعــي يرعــى حــول الِحمــى يوشــك أن يرتــع فيــه، ألا 
وإنَّ لــكلِّ مَلِــكٍ حمــى، ألا وإن حمــى الله محارمــه، ألا وإن في الجســد مضغــةٌ إذا صَلحََــتْ صَلَــحَ 

الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كلــه، ألا وهــي القلــب(، متفــق عليــه، واللفــظ لمســلم.

وقال الشاعر: 
ع ودعْ ما قد يريبك كلَّه  ٭ ٭  جميعًا إلى ما لا يريبك تسلمِ تورَّ

وحافظْ على أعضائِك السبعِ جملةً  ٭ ٭  وراعِ حقوقَ الله في كلِّ مسلمِ
وكنْ راضيًا بالله ربًّا وحاكمًا  ٭ ٭  وفوِّض إليه في المور وسلِّمِ.
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معنى الحديث

عــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )مــا نقََصَــتْ صدقــةٌ مــن مــالٍ، ومــا زادَ اللهُ عبــدا 
بعفــوٍ إلا عــزاً، ومــا تواضــع أحــدٌ لِله إلا رفعــهُ اللهُ(، رواه مســلم.

ــه،  ــة في ــه، وحصــول البرك ــا ســبب في زيادت ــل إنه ــال، ب ــة لا تنقــص الم ــث أن الصدق ــن الحدي يب
ازِقِــنَ ﴾ )ســبأ: 39(، كمــا  ــن شَــيْءٍ فَهُــوَ يخُْلِفُــهُ وَهُــوَ خَيْــرُ الرَّ كمــا قــال تعالــى: ﴿ وَمَــا أنَفَقْتـُـم مِّ
ثـَـلُ الَّذِيــنَ ينُفِقُــونَ أمَْوَالهَُــمْ  يضاعــف الله تعالــى أجرهــا أضعافــاً كثيــرة، كمــا في قولــه تعالــى: ﴿ مَّ
ــةٍ وَاللهُ يضَُاعِــفُ لِمـَـن يشََــاءُ  ــةُ حَبَّ ائَ ــةٍ أنَبَتَــتْ سَــبعَْ سَــناَبِلَ فِي كُلِّ سُــنبلُةٍَ مِّ فِي سَــبِيلِ الِله كَمَثَــلِ حَبَّ

وَاللهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ ﴾، )البقــرة: 261(.
وفي المقابــل فــإن الإمســاك عــن الانفــاق ســبب لقلــة الــرزق وتضييقــه، فقــد قــال رســول الله � 
لســماء بنــت أبــي بكــر رضــي الله عنهمــا: )لا توُكِــي فيوُكَــى عليــك(، رواه البخــاري، وفي روايــة: 
)أنفقــي، وانفحــي أو انضحــي، ولا تُحصــي فيحُصــي الله عليــكِ، ولا توعــي فيوعــي الله عليــكِ(، 

متفــق عليــه.
والكلمــات: )لا توكــي، ولا تحصــي، ولا توعــي.. إلــخ(، معناهــا: لا تبخلــي عــن بــذل الصدقــة 

فيضيــق الله عليــكِ في الــرزق، ومعنــى: )وانفحــي أو انضحــي( أي: أنفقــي.
كمــا بــن الحديــث أن مــن عفــا عمــن أســاء إليــه ولــم يــرد الإســاءة بمثلهــا، أعــزه الله وأكرمــه في 

الدنيــا والخــرة، وأنَّ مــن تواضــع لله تعالــى، رفعــهُ اللهُ وأعلــى مكانــه، في الدنيــا والخــرة. 

ــة، وفقهائهــم،  ــراء الصحاب أبــو هريــرة �: هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي �، مــن ق
وأكثرهــم مازمــة لرســول الله �، وأحفظهــم لحديــث رســول الله �؛ ولذلــك لقــب براويــة 

ــة ســنة 59 هـــ. الإســام، أســلم ســنة 7 هـــ، وتــوفي في المدين
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لا ينقــصُ المــال بالصدقــة، وإنــا ينُقِْصُــهُ البخــلُ، وتوهــم حصــول الفقــر بســبب الصدقــة مــن . 1
ــيطَْانُ يعَِدُكُــمُ الفَْقْــرَ وَيأَْمُرُكُــمْ بِالفَْحْشَــاءِ وَاللهُ  وسوســة الشــيطان، قــال الله تعالــى: ﴿الشَّ

ــهُ وَفَضْــاً وَاللهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾ )البقــرة: 268(. يعَِدُكُــمْ مَغْفِــرَةً مِنْ
مــن أســباب ســعة الــرزق ومضاعفتــه الصدقــة؛ قــال الله تعالــى: ﴿ومــا أنفقتــم مــن شــيءٍ فهــو . 2

يخلفــه وهــو خيــر الرازقــن﴾ )ســبأ: 39(، كمــا أن إمســاكه ســبب لتضييــق الــرزق وقلتــه.
ــات . 3 ــريم الصف ــدة، وك ــي الخــاق الحمي ــن معال ــة، م ــى والصدق ــاق في ســبيل الله تعال الإنف

الجميلــة.
العفو عمن أساء وعدم رد الإساءة بمثلها، سبب للعزة والتكريم في الدنيا والخرة.. 4
التواضــع للخلــق، ســببٌ لرفعــة صاحبــه في الدنيــا، ونيلــه أعلــى المراتــب في الدنيــا، والدرجــات . 5

العليــا مــن الجنــة يــوم القيامــة.

ــهِ،  عــن أبــي مســعود �: "كان رســول الله يأمرنــا بالصدقــة، فمــا يجــد أحدُنــا شــيئًا يتصــدق بِ
ــي لعــرِفُ  ــهُ رســولَ الِله، إِنِّ ُــدِّ فيعُطيَ ــى ظهــره فيجــيء بالم ــقَ إلــى الســوق فيحمــلَ عل حتــى ينطل

اليــومَ رجــاً لــهُ مئــةُ ألــفٍ، مــا كانَ لــهُ يومئــذٍ درهــمٌ"، متفــق عليــه.

دقــةِ فينطلــقُ أحَدُنـَـا فَيحُامِــلُ فيجــيءُ بالمــدِّ وإنَّ  وفي روايــةٍ: "كان رســولُ الله � يأْمــرُ بِالصَّ
ضُ بِنفَْسِــهِ". لبعضِهــمُ اليــومَ مائــةَ ألَــفٍ"، قــالَ شــقيقٌ: "فَرأيَــتُ أنَــهُ يعَُــرِّ

قال عطا سليمان رموني:
قَ مـالُ الله تـبَـْذلــُهُ   ٭ ٭   في أوجُـهِ الخير ما لِلـمال نـقُصانُ يـا مَنْ تـصََـدَّ
ِـحُـكـمْ اللـهِ رضــوانُ كـمَْ ضاعَفَ اللهُ مالا جادَ صاحِبهُُ   ٭ ٭   إنَّ السَخاءَ ب
الـــشـحُّ يـُفـضْي لِسُقم لا دَواءَ لـهَُ   ٭ ٭   مــالُ البَخيل غـدَا إرْثـاً لِمنَْ عانوا
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معنى الحديث

راوي الحديث

عــن عــديِّ بــن حــاتٍم �، قــال: ذَكَــرَ رســولُ الِله � النَّــارَ فأَعــرضَ وأشََــاحَ ، ثــم قــال: )اتَّقُــوا 
ــارَ ولــو بشِــقِّ  ــارَ(، ثــم أعَــرضَ وأشَــاحَ حتــى ظننــا أنَــه كأَنــا ينظــرُ إليهــا، ثــم قــال :)اتقُــوا النَّ النَّ

ــةٍ طيبــة(، متفــق عليــه. تــرةٍ، فمــنْ لــم يجــد فبكلِمَ

بــن نبينــا � في الحديــث، أن علــى المســلم أن يتحــرى أســباب النجــاة مــن النــار، وأن مــن أســباب 
النجــاة مــن النــار الصدقــة، ولــو كانــت نصــف تــرة.

وقــد روى عــدي � الحديــث بلفــظ آخــر، قــال: قــال رســول الله �: )مــا منكــم مــن أحــد إلا 
ســيكلمه ربــه ليــس بينــه وبينــه ترجمــان، فينظــر أيــن منــه - أي الجانــب اليــن -، فــا يــرى إلا 
مــا قــدم، وينظــر أشــأم منــه - يعنــي إلــى جهــة الشــمال - فــا يــرى إلا مــا قــدم، وينظــر بــن يديــه 
فــا يــرى إلا النــار تلقــاء وجهــه - أي أمــام وجهــه -، فاتقــوا النــار ولــو بشــق تــرة، فمــن لــم يجــد 

فبكلمــة طيبــة(، متفــق عليــه.
فينبغي للإنسان أن يجعل بينه وبن النار وقايةً من عمل صالح، أو صدقة، ولو بكلمةٍ طيبة.

عَــدِيّ يــن حــاتم � : هــو عَــدِيُّ بــنُ حَــاتِ بــن عبــد الله الطائــي، أبــو طَريــف، كان نصرانيــاً ثــم 
أســلم، مــن أجــواد الصحابــة، ويضــرب بأبيــه المثــل في الجــود والكــرم، كان طويــاً جســيما، مــات 

ســنة 67 هـــ، وعمــره 120 ســنة، وقيــل: ســنة 68هـــ، وقيــل: ســنة 66هـــ.
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ضــرورة بــذل أســباب النجــاة مــن النــار يــوم القيامــة، ومــن أعظــم أســباب الوقايــة منهــا بــذل . 1
الصدقــة، ولــو كانــت يســيرةً كمثــل التمــرة أو نصفهــا.

تعــدد أبــواب الخيــر ويســرها وســهولتها لمــن طلبهــا، فــالله تعالــى يقــي العبــد مــن النــار بتمــرةٍ . 2
أو نصفهــا، أو بكلمــةٍ طيبــةٍ، وهــي أمــور ميســورة.

لا ينبغــي للمســلم أن يحتقــر شــيئاً مــن المعــروف، ولــو كان صغيــرًا، فربمــا كان فيــه نجاتــه مــن . 3
النــار؛ فعــن أبــي ذر �، قــال: قــال لــي النبــي �: )لا تحقــرن مــن المعــروف شــيئاً، ولــو أن 

تلقــى أخــاك بوجــه طَلـْـق(، رواه مســلم.
علــى المســلم ألا يســتصغر المعاصــي؛ لن المعصيــة تجــرّ أخــرى حتــى تهلــك صاحبهــا، فعــن . 4

ــراتِ الذنــوب، فإنــا مثــل  ســهل بــن ســعد �، قــال: قــال رســول الله �: )إياكــم ومحقَّ
محقــرات الذنــوب كقــوم نزلــوا في بطــن وادٍ، فجــاء ذا بعــودٍ، وجــاء ذا بعــودٍ، حتــى أنضجــوا 
ــرات الذنــوب متــى يؤخَــذْ بهــا صاحبهُــا تهُلِكْــه(، رواه أحمــد، وحســنه ابــن  خبزتهــم، وإن محقَّ

حجــر في الفتــح.

عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، أنهــا قالــت: جاءتنــي مســكينة تحمــل ابنتــن لهــا، فأطعمتهــا ثــاث 
تــرات، فأعطــت كل واحــدة منهمــا تــرة، ورفعــت إلــى فيهــا تــرة لتأكلهــا، فاســتطعمتها ابنتاهــا، 
ــذي صنعــت  ــرت ال ــي شــأنها، فذك ــا، فأعجبن ــا بينهم ــد أن تأكله ــت تري ــي كان فشــقت التمــرة الت
لرســول الله �، فقــال: )إن الله قــد أوجــب لهــا بهــا الجنــة، أو أعتقهــا بهــا مــن النــار(، رواه 

مســلم.

قال ابن المعتز:
خلِّ الذنوبَ صغيرَها   ٭ ٭   وكبيرَها؛ ذاك التُّقَى

وكِ يحذَرُ ما يرَى واصنعَْ كماشٍ فوقَ أرَْ   ٭ ٭   ضِ الشَّ
لا تحقِرَنَّ صغيرةً   ٭ ٭   إن الجبالَ مِن الحصَى



الحديث السابع عشر 

زوال النعم
بمنع الصدقة

١٧



لفظ الحديث

الأربعون في الصدقة وفضلها - قطر الخيرية   55 

راوي الحديث

معنى الحديث

هــم بالنِّعــمِ  عــن عبــدالله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله �: )إن لِله قومــاً يختصُّ
ــى غيرِهــم(،  ــا إل ــا منهُــمْ، فحَوله ــا نزَعَه ــإِذا منعَُوه ــا، ف ــا بذَلوُهَ ــا فيهِــمْ م ه ــادِ، ويقُِرُّ لمنافِــعِ العِب
رواه الطبرانــي في الوســط، وابــن أبــي الدنيــا في قضــاء الحوائــج، وحســنه اللبانــي في صحيــح 

الجامــع.

بــن الحديــث أن النعــم مــا يختبــر الله بهــا عبــاده، فمــن نفــع النــاس بهــا وبذلهــا لهــم، كان ذلــك 
نَ رَبُّكُــمْ لئَِــنْ شَــكَرْتُْ لَزَِيدَنَّكُــمْ وَلئَِــنْ كَفَــرْتُْ إِنَّ  ســبباً في اســتمرارها، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَإِذْ تَــأَذَّ
عَذَابِــي لشََــدِيدٌ﴾ )إبراهيــم: 7(، وأمــا مــن بخــل بهــا، فقــد تســبب في نزعهــا منــه وتحويلهــا عنــه، 
ومــن تلــك النعــم: نعمــة المــال، والجــاه والســلطان، والعلــم، وغيرهــا مــن النعــم، قــال تعالــى: ﴿وَإِذْ 

نَ رَبُّكُــمْ لئَِــنْ شَــكَرْتُْ لَزَِيدَنَّكُــمْ وَلئَِــنْ كَفَــرْتُْ إِنَّ عَذَابِــي لشََــدِيدٌ﴾ )إبراهيــم: 7(. تَــأَذَّ

وثبــت عــن أبَــي هريــرة �، أن النبــي � قــال: )مــا مــن يــوم يصبــحُ العبــادُ فيــه إلا ملــكان 
سِــكًا تلفــاً(،  ــمَّ أعــطِ مُنفقًــا خَلفــا، ويقــولُ الخَــرُ: اللهُــمَّ أعــطِ مُْ ينــزلان، فيقــولُ أحدُهُمــا: اللهُّ

ــه. ــقٌ علي متف

ــه  ــزوال أيضــا؛ً لن ــم لل ــرض النع ــاس، يع ــع الن ــن نف ــق والتضجــر م ــك أن التضاي ــن ذل وأعظــم م
مقدمــةٌ للإعــراض عــن نفعهــم، يــدل لــه مــا ثبــت عــن رســولنا الله � أنــه قــال: )مــا مــن عبــد 
ــرم بهــم  ــاس، فــإن تب ــج الن ــه شــيئاً مــن حوائ ــه، إلا جعــل إلي ــه نعمــة فأســبغها علي أنعــم الله علي
فقــد عــرض تلــك النعمــة للــزوال(، رواه البيهقــي في شــعب الإيــان، وصححــه اللبانــي في صحيــح 

الترغيــب، عــن ابــن عبــاس، رضــي الله عنهمــا.

عبــد الله بــن عمــر: هــو عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا، ولــد ســنة عشــرٍ قبــل 
الهجــرة، مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة الحديــث عــن النبــي �، اشــتهر بحرصــه علــى الاقتــداء 

بالنبــي �، وتتبُّــعِ آثــاره، تــوفي ســنة 73هـــ.
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إضاءة

دوام النعم كالمال، والجاه، وغيرهما، ببذلها للناس، ونفعهم بها. . 1
من وهبه الله النعم إذا امتنع عن نفع الناس، كان ذلك سبباً لزوال تلك النعم.. 2
التضجر والتضايق من نفع الناس سببٌ لزوال نعم الله تعالى على العباد أيضاً.. 3
ــة الجــاه بالشــفاعة . 4 ــذل نعم ــاس، وب ــه في عــون الن ــة وإنفاق ــون بالصدق ــال يك ــة الم ــذل نعم ب

ــك. ــوى، ونحــو ذل ــم، والفت ــم بالتعلي ــة العل ــذل نعم ــا، وب ــن احتاجه الحســنة لم

قــال محمــد بــن الحنفيــة: "أيهــا النــاس اعلمــوا أن حوائــج النــاس إليكــم مــن نعــم الله عليكــم؛ فــا 
تلوهــا فتتحــول نقمــاً، واعلمــوا أن أفضــل المــال مــا أفــاد ذخــراً، وأورث ذكــراً، وأوجــب أجــراً، ولــو 

رأيتــم المعــروف رجــاً لرأيتمــوه حســناً جميــاً يســر الناظريــن، ويفــوق العالمــن". 
قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: "ثاثــةٌ لا أقــدر علــى مكافأتهــم، ورابــع لا يكافيــه عنــي إلا الله 
عــز وجــل! فأمــا الذيــن لا أقــدر علــى مكافأتهــم: فرجــلٌ أوســع لــي في مجلســه، ورجــلٌ ســقاني 
علــى ظمــأ، ورجــلٌ اغبــرت قدمــاه في الاختــاف علــى بابــي، وأمــا الرابــع الــذي لا يكافيــه عنــي 
ــي  ــح فرآن ــه، فأصب ــزل حاجت ــراً بمــن ين ــه حاجــةٌ فظــل ســاهراً متفك إلا الله: فرجــلٌ عرضــت ل
موضعــاً لحاجتــه، فهــذا لا يكافيــه عنــي إلا الله ســبحانه ، وإنــي لســتحيي مــن الرجــل أن يطــأ 

علــى بســاطي ثاثــا، لا يُــرَى عليــه أثــرٌ مــن أثــري". 
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه البيات:

إذا طارقات الهمّ ضاجعت الفتى  ٭ ٭  وأعمل فكر الليل والليلُ عاكرُ
وذاكرني في حاجة لم يكن لها  ٭ ٭  سواي ولا من نكبة الدهر ناصرُ
فـرجت بمالي همه عن خناقه  ٭ ٭  وزاولـه الهم الطروق الـمساورُ
وكـان لـه فـضلٌ عـلي بـظـنه  ٭ ٭  بِيَ الــخيرَ إني للـذي ظـن شـاكرُ 

وقَالَ عَلِيُّ بنُْ أبَِي طَالِبٍ �:
نـيَْـا وَإِقــبْـاَلـَهَــا  ٭ ٭  إِذَا أطََـاعَ اللهَ مـن نالـهـا مَـا أحَْـسَـنَ الـدُّ
ضَ للِإدْبـَارِ إِقـبْـاَلهََا مـن لم يواس النَّاسَ مِنْ فَضْلِهَا  ٭ ٭  عَـرَّ
نيَْا لِمنَْ سَالهََا فَاحْذَرْ زَوَالَ الفَْضْلِ ياَ حَائِرًا  ٭ ٭  وَاعْطِ مِنَ الدُّ
ـةِ أمَْـثاَلـَهَا ـزَا  ٭ ٭  يـُخْـلِــفُ بِالـْحَـبَّ فَـإِنَّ ذَا العَْـرْشِ سَرِيعُ الْجَ
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راوي الحديث

عــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )قــال رجــلٌ لتَصدقــنَّ الليلــةَ بصدقــةٍ، فخــرج 
ــمَّ  ــال: الله ــةٍ؛ ق ــى زاني ــةَ عل قَ الليل ــدِّ ــون: تصُُ ــةٍ، فأَصبحــوا يتحدث ــد زاني ــا في ي ــه فوضعَه بصدقت
لــك الحمــدُ، علــى زانيــةٍ! لتَصدقــنَّ بصدقــةٍ، فخــرج بصدقتــهِ فوضعهــا في يــد غنــي، فأصبحــوا 
قَ علــى غنــيٍ، قــالَ: اللهــم لــك الحمــد، علــى غنــيٍ! لتصدقــنَّ بصدقــةٍ، فخــرجَ  يتحدثــون: تصُُــدِّ
ــى ســارقٍ، فقــال: اللهــمَّ لــك  قَ عل ــدِّ ــون: تصُُ ــد ســارق، فأصبحــوا يتحدث ــه فوضعهــا في ي بصدقت
ــا  ــا صدقتــك فقــد قُبِلـَـتْ، أمََّ الحمــد، علــى زانيــةٍ، وعلــى غنــيٍ، وعلــى ســارقٍ! فَأتُِــيَ فَقِيــل لــه: أمََّ
انيــةُ فلعلهــا تســتعفُّ بهــا عــن زناهــا، ولعــلَّ الغنــيَّ يعتبــرُ فينُفِْــقُ مــا أعَطــاه اللهُ، ولعــلًّ الســارق  الزَّ

يســتعَِفُّ بهــا عــن ســرقتِهِ(، متفــق عليــه.

يحكــي نبينــا � قصــة رجــلٍ مــن قبلنــا تصــدق بصدقــةٍ، أراد بهــا المســتحق لهــا مــن الفقــراء، 
ولكنهــا وقعــت في يــد زانيــةٍ، وفي المــرة الثانيــة وقعــت في يــد غنــيٍ، وفي الثالثــة وقعــت في يــد ســارقٍ، 
فأصــاب الحــزنُ الرجــلَ لمــا علــم بذلــك، ولكنــه غلــب حزنــه وحمــد الله تعالــى، واســتمرَّ في فعــل 
الخيــر، فبشــره الله بقبــول صدقتــه، وحصــول مــا لــم يتوقــع، وهــو توبــة الزانيــة والغنــي والســارق، 
بســبب إحســانه إليهــم، وذلــك في منامــه كمــا في روايــة الحديــث عنــد الطبرانــي، بلفــظ: )فســاءه 

ذلــك فأتُِــىَ في منامــه(.
ــزكاة  ــت تطوعــاً وليســت مــن ال ــا الرجــل كان وقــد ذكــر بعــض العلمــاء أن الصدقــة التــي أخرجه
الواجبــة، وبالتالــي فالحكــم في الحديــث خــاص بصدقــة التطــوع، وامــا الــزكاة الواجبــة، فــا 
تســقط بدفعهــا إلــى غيــر مســتحقها، ويجــب اخراجهــا مــرة أخــرى لهلهــا المســتحقن؛ لنهــا ديــنٌ 

لهــم في ذمــة المزكــي، وهــذا هــو الحــوط والله أعلــم.
وهنــاك قــول ثــان وهــو: أنهــا تســقط، وتبــرأ الذمــة منهــا إذا تحــرى واجتهــد في البحــث، وغلــب  
علــى ظنــه أنــه قــد دفعهــا إلــى مســتحقها، وقــد حكــى القولــن وأدلتهمــا ابــن قدامــة الحنبلــي في 

المغنــي.

ــة، وفقهائهــم،  ــراء الصحاب أبــو هريــرة �: هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي �، مــن ق
وأكثرهــم مازمــة لرســول الله �، وأحفظهــم لحديــث رســول الله �؛ ولذلــك لقــب براويــة 

ــة ســنة 59 هـــ. الإســام، أســلم ســنة 7 هـــ، وتــوفي في المدين
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قبــول العمــال عنــد الله يكــون علــى قــدر مــا فيهــا مــن الإخــاص، وقصــد الثــواب مــن الله . 1
تعالــى، كمــا في حديــث عمــر بــن الخطــاب �: )إنــا العمــال بالنيــات وإنــا لــكل امــرئ مــا 

نــوى( متفــق عليــه.
أهمية التحرّي والتثبت قبل إعطاء الصدقة، ولكن دون إيذاء المحتاجن. . 2
ــى ســارق، . 3 ــك عل ــا صدقت ــا في الحديــث: )أم ــرٌ في إصــاح المجتمــع، كم ــة الكبي ــر الصدق أث

فلعلــه أن يســتعف عــن ســرقته، وأمــا الزانيــة، فلعلهــا أن تســتعف عــن زناهــا، وأمــا الغنــي، 
ــر فينفــق مــا أعطــاه الله(. ــه يعتب فلعل

الرؤيــا مــن الله تعالــى حــقٌ، وهــي مبشــرات بخيــر لفعلــه، أو الاســتمرار فيــه، أو تنبيــه علــى . 4
شــر أو خطــأ، للحــذر منــه وتركــه، ولا يبنــى عليهــا حكــم شــرعي لن أحــكام الشــريعة قــد تت 
مْــتُ عَليَكُْــمْ نِعْمَتِــي﴾ )المائــدة: 3(. واكتملــت؛ كمــا قــال تعالــى: ﴿اليَْــوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينكَُــمْ وَأتََْ

ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الخذ فاسقا وغنيا؛ً ففي كل كبد حرى أجر.. 5
حمــد الله تعالــى في كلّ حــالٍ، وتعليــق القلــب بــالله تعالــى فيمــا يسَُــرُّ ويحُْــزِنُ، عواقبــه جميلــه، . 6

وثمــاره طيبة.

قال حكيم العرب عامر بن الظرب العدواني: 

أولئَِكَ قَـومٌ شَيَّـدَ اللـَهُ فَخرَهُـم   ٭ ٭   فَما فَوقَهُم فَخرٌ وَإِن عَظُمَ الفَخـرُ
أنُاسٌ إِذا ما الدَهرُ أظَلـَمَ وَجهُـهُ   ٭ ٭   فَأَيديهُمُ بيـضٌ وَأوَجُهُهـم زُهـرُ
سَمَوا فِي المعالي رتبةً فوق رتبةٍ   ٭ ٭   أحـلَّتهم حـيث النَّعـائم والــنَّسرُ
مس المنيرة والبدرُ أضاءتْ لهم أحسابهم فتضاءلتْ   ٭ ٭   لنورِهم الشَّ

خرُ هم   ٭ ٭   أفاض ينابيعَ النَّدى ذلك الصَّ خرُ الصمُّ أكفَّ فلو لامس الصَّ
ولو كان في الرضِ البسيطةِ منهمُ   ٭ ٭   لـمخْتبَِط عـاف لما عرف الفقرُ

شكـرتُ لـكم آلاءَكـم وبــاءَكـم   ٭ ٭   وما ضاع معـروفٌ يكافئهُ شكرُ
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عــن أبــي كبشــة الأنمــاريّ � قــال: ســمعت رســول الله � يقــول: )إنّــا الدّنيــا لربعــة نفــر: عبــدٌ 
ــه، ويصــل فيــه رحمــه ويعلــم لله - عــزّ  رزقــه الله - عــزّ وجــلّ - مــالا وعلمــا فهــو يتّقــي فيــه ربّ
وجــلّ - فيــه حقّــا، فهــذا بأفضــل المنــازل، وعبــدٌ رزقــه الله - عــزّ وجــلّ - علمــا ولــم يرزقــه مــالا 
فهــو صــادق النّيّــة، يقــول: لــو أنّ لــي مــالا لعملــت بعمــل فــان، فهــو بنيّتــه فأجرهمــا ســواء، وعبــد 
رزقــه الله مــالا ولــم يرزقــه علمــا فهــو يخبــط في مالــه بغيــر علــم، لا يتّقــي فيــه ربّــه - عــزّ وجــلّ 
- ولا يصــل فيــه رحمــه ولا يعلــم لله فيــه حقّــا، فهــذا بأخبــث المنــازل، وعبــد لــم يرزقــه الله مــالا 
ولا علمــا، فهــو يقــول: لــو أنّ لــي مــالا لعملــت فيــه بعمــل فــان، فهــو بنيّتــه فوزرهمــا فيــه ســواء(، 

رواه أحمــد والترمــذي وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، وبعضــه عنــد مســلم.

قسم النبي � الناس في الحديث تجاه ما ينعم الله به عليهم في الدنيا؛ إلى أربعة أقسام:
الول: عالــم غنــي، يعمــل بعلمــه ويتقــي الله في مالــه ويصــل بــه أرحامــه وينفقــه في أعمــال البــر، 

وهــو أفضــل النــاس منزلــةً.
والثاني: عالمٌ فقير، تنى لو كان غنياً ليعمل مثل العالم الغني؛ فهما في الجر سواء. 

الثالــث: غنــي جاهــل، لا يتقــي الله تعالــى في مالــه، ولا يصــل بــه رحمــه ولا يعلــم لله فيــه حقــا، 
فهــذا بأخبــث المنــازل، ومثلــه في الإثــم الصنــف الرابــع وهــو: فقيــر جاهــل يتمنــى أن يرزقــه الله 

مــالاً ليعمــل فيــه بعمــل الغنــي الجاهــل.

أبــو كبشــة الأنمــاري �: هــو عمــر بــن ســعد، ســماه البخــاري ســعد الخيــر، أبــو كبشــة النــاريّ 
المذحجــي، مشــهور بكنيتــه، اســتوطن حمــص وأكثــرُ حديثــه عــن أهــل الشّــام،  ورَوى عنــه الكوفيــون 

. أيضاً
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إضاءة

إنفــاق الغنيــاء أموالهــم في أبــواب البــر المتنوعــة كالإغاثــة، وتعليــم القــرآن، واطعــام الفقيــر . 1
والمســكن، وتفريــج كربــات المكروبــن، بــابٌ عظيــمٌ لنيــل أعظــم المنــازل، وأرقــى الدرجــات عنــد 

الله تعالــى في الدنيــا والخــرة.
النيــة الصادقــة والعزيــة علــى الفعــل تأخــذ حكــم الفعــل نفســه في الجــر والإثــم، كمــا دلّ . 2

عليــه قولــه �: )إذا تواجــه المســلمان بســيفيهما، فالقاتــل والمقتــول في النــار(، قالــوا: هــذا 
القاتــل فمــا بــال المقتــول؟ قــال: )إنــه كان حريصــاً علــى قتــل صاحبــه(، متفــق عليــه.

ــد الله . 3 ــازل عن ــى المن ــا لعل ــا أن تســمو بصاحبه ــا إم ــة، لنه ــح الني ــام بتصحي ــة الاهتم أهمي
ــى. ــالله تعال ــاذا ب ــازل وأســوئها عي ــه في أحــط المن ــه وتجعل ــا أن تهين ــى، وإم تعال

لا يتعــارض طلــب المــال مــع طاعــة الله تعالــى، عندمــا يكــون المــال خادمــاً لديــن الله تعالــى، . 4
وأعمــال الخيــر والبــر.

ــال . 5 ــى المعاصــي، ق ــم عل ــال، وهــو مقي ــه في الم ــده أن يوســع علي ــى عب عامــة ســخط الله عل
يـْـرَاتِ بـَـلْ لَا  هُــمْ بِــهِ مِــنْ مَــالٍ وَبنَِــنَ ٭ نسَُــارِعُ لهَُــمْ فِي الْخَ دُّ ــا نُِ َ تعالــى: ﴿أيَحَْسَــبوُنَ أنََّ

)المؤمنــون: 55، 56(. يشَْــعُرُونَ﴾، 

قال ابن المبارك: "رُبَّ عملٍ صغير تعظمهُ النية، وربَّ عملٍ كبير تصغره النية".

عــن عُقبــةَ بــن عامــر �، عــن النبــي � قــال: )إذا رأيــتَ اللهَ يعطــي العبــد الدنيــا علــى معاصيــه 
ــرُوا بِــهِ فَتحَْنـَـا عَليَهِْــمْ  ــا نسَُــوا مَــا ذُكِّ مــا يحــب، فإنــا هــو اســتدراج(، ثــم تــا رســول الله �: ﴿فَلمََّ
ــا أوُتـُـوا أخََذْناَهُــمْ بغَْتـَـةً فَــإِذَا هُــمْ مُبلِْسُــونَ﴾ )النعــام: 44((،  أبَـْـوَابَ كُلِّ شَــيْءٍ حَتَّــى إِذَا فَرِحُــوا بِمَ

رواه أحمــد في المســند، وحســنه الرنــاؤوط.

قال الدكتور سالم بن محمد المالك:
استثمر الخير في دنياك واجتهد   ٭ ٭   ولا تبال بداعي الشر والحسدِ
واعمل ليومٍ جميعُ الناس ترقبه   ٭ ٭   فيه القضاءُ قضاءُ الواحد الحدِ
أفعالك اليوم تحكي أيَّ منزلةٍ   ٭ ٭   روضُ الِجنانِ أم النيرانُ في اللحدِ
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عــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )بينــا رجــلٌ بفــاةٍ مــن الرض فســمع صوتــاً في 
ــن  ــرْجَةٌ م ــإذا شَ ــاءهُ في حــرةٍ، ف ــرغَ م ــحابُ فأف ــكَ السَّ ــى ذل ــانٍ؛ فتنحَ ــةَ فُ ســحابةٍ: اســقِ حدِيق
لُ المــاءَ  ــعَ المــاءَ فــإذا رَجُــلٌ قائــمٌ في حديقتــهِ يحَُــوِّ ــرَاجِ قــد اســتوعبتْ ذلــك المــاءَ كلــهُ، فتتبَّ تلــك الشِّ
سْــحَاتِهِ، فقــال لــه: يــا عبــد الِله مــا اســمُكَ؟ قــال: فــانٌ، لِاِســمِ الــذي سَــمِعَ في الســحابة، فقــال  بِمِ
لــه: يــا عبــد الِله! لــمَ تســألنِي عــن اســمِي؟ فقــالَ: إِنــي سَــمعتُ صوتًــا في الســحَابِ الــذي هــذا مــاؤُهُ 
ــا إِذْ قُلــتَ هــذَا فإنــي أنظــرُ إلــى مــا  يقــولُ: اســقِ حدِيقــةَ فــانٍ لاســمكَ؛ فمــا تصَنــعُ فيهــا؟ قــالَ: أمََّ

قُ بثلثِــهِ، وآكلُ أنــا وعيالــي ثلُثًــا، وأردُّ فيهــا ثلثَــهُ(، رواه مســلم. يخــرجُ منهــا فأتصــدَّ
سْــحَاتِهِ: المجرفة  معنــى: "بفــاة: صحــراء"، "حدِيقــةَ: البســتان"، "حــرةٍ: أرض ســوداء الحجارة"، "بِمِ

مــن الحديــد"، "شَــرْجَة: الســاقية أو مجــرى الماء". 

ذكــر النبــي � في الحديــث، قصــة رجــل كان يتصــدق بثلــث ثمــار مزرعتــه في كل غلــةٍ تخــرج منهــا 
للمحتاجــن؛ حيــث جعــل نصيــب الفقــراء مــن ثمــار مزرعتــه مثــل نصيبــه تامــا، وكأنهــم شــركاء 
معــه شــكراً لله تعالــى، فــكان الجــزاء لــه أن ســخر الله جــل جالــه الســحاب لتســقي بســتانه 
ومزرعتــه؛ دون غيرهــا مــن المــزارع المجــاورة لهــا، كرامــةً مــن الله تعالــى، وجــزاءً لــه علــى صنيعــه 

الجميــل.

ــة، وفقهائهــم،  ــراء الصحاب أبــو هريــرة �: هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي �، مــن ق
وأكثرهــم مازمــة لرســول الله �، وأحفظهــم لحديــث رســول الله �؛ ولذلــك لقــب براويــة 

ــة ســنة 59 هـــ. الإســام، أســلم ســنة 7 هـــ، وتــوفي في المدين
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إضاءة

من أسباب نزول المطر الصدقة، كما أن منعها سببٌ للقحط ومنع المطر.. 1
ــال، . 2 ــت الشــريعة الاســتئثار بالم ــد ذمَّ ــروات، وق ــد الث ــن تبدي ــس م ــراء لي ــة للفق ــذل الصدق ب

وجعلــت حــرص الإنســان علــى الاحتفــاظ بمالــه لنفســه دون أن يســاعد بــه غيــره، نظــرة 
أنانيــةٌ جــاء الإســام بإبطالهــا.

إثبات الكرامات لهل الإيان المتقن، ومنم أهل الصدقة.. 3
ــه مــن . 4 ــا ينال ــع م ــا، م ــة يحصــل في الدني ــواب الصدق ــه، وأن ث ــى وكرم ســعة فضــل الله تعال

الجــزاء العظيــم في الخــرة.
الجــزاء مــن جنــس العمــل، فهــذا الرجــل الصالــح لمــا جــادت نفســه بثلــث ثمــار مزرعتــه . 5

وبســتانه؛ جــازاه الله تعالــى بــأن ســاق إليــه الســحاب لتســقي تلــك المزعــة.
ــت لهــم . 6 الترغيــب في الصدقــة مــن خــال ذكــر قصــص المتصدقــن، وكراماتهــم التــي حصل

بســبب أعمالهــم الصالحــة.
جــواز إظهــار العمــل الصالــح مــن أجــل تعليــم الخريــن، وتشــجيعهم علــى الخيــر، كــم قــال . 7

ــا هِــيَ وَإِنْ تخُْفُوهَــا وَتؤُْتوُهَــا الفُْقَــرَاءَ فَهُــوَ خَيـْـرٌ لكَُــمْ  دَقَــاتِ فَنِعِمَّ تعالــى: ﴿إِنْ تبُـْـدُوا الصَّ
ــا تعَْمَلـُـونَ خَبِيــرٌ﴾ )البقــرة: 271(  ــرُ عَنكُْــمْ مِــنْ سَــيِّئاَتِكُمْ وَاللهُ بِمَ وَيكَُفِّ

قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: "اثنــان مــن الشــيطان، واثنــان مــن الله تعالــى، ثــم قــرأ هــذه 
ــيطَْانُ يعَِدُكُــمُ الفَْقْــرَ وَيأَْمُرُكُــمْ بِالفَْحْشَــاءِ وَاللهُ يعَِدُكُــمْ مَغْفِــرَةً مِنـْـهُ وَفَضْــاً وَاللهُ وَاسِــعٌ  اليــة: ﴿الشَّ
عَلِيــمٌ﴾ )البقــرة: 268(. يعنــي: يأمركــم بالطاعــة والصدقــة؛ لتنالــوا مغفرتــه وفضلــه، ﴿وَاللهُ 

وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾ يعنــي: واســع الفضــل، عليــم بثــواب مــن يتصــدق".

وقال ابْنُ دُرَيْد:
لَا تدَْخُلنََّكَ ضَجْرَةٌ من سائل  ٭ ٭   فَلخََيرُْ دهرِكَ أن ترُى مسؤولا

لٍ   ٭ ٭   فَبقاءُ عِزكَ أن ترَُى مأمُولا لَا تَجبَهَنْ بالردِ وجهَ مُؤَمِّ
تلَقَْى الكَرِيَم فَتستدَلُّ بِبشْرهِ  ٭ ٭  وَترى العُبوُسَ عَلىَ اللَّئِيمِ دَلِياً
واعلمَْ بِأَنكَ عن قليلٍ صائِرٌ  ٭ ٭  خَبراً فَكُن خبرا يروق جميا
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عــن أبــى هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )مثــل البخيــل والمنفــق؛ كمثــل رجلــن عليهمــا 
تَــانِ مِــنْ حديــدٍ مِــنْ ثدُِيِّهِمَــا إلــى تراقيهمــا، فأَمــا المنُفــقُ فــا ينُفِــقُ إِلا سَــبغَتْ أوَ وفَــرَتْ علــى  جُبَّ
جلــده حتــى تخُفــيَ بنانـَـهُ، وتعَْفُــوَ أثَـَـرهُ، وأمَــا البخيــلُ فــا يرُيــدُ أنَ ينُفِْــقَ شــيئاً إِلا لزَقَــت كُلُّ حَلقَْــةٍ 

ــعُهَا ولا تتَّسِــعُ(، متفــق عليــه، واللفــظ للبخــاري. ــا، فهــو يوَُسِّ مكانهَ
ــة: وهــي نــوع مــن الثيــاب، وفي لفــظ مســلم )جُنَّتــان(: مثنــى مفرده  ـــتان(: مثنــى مفــرده جُبَّ قوله:)جُبَّ
ــنُّ صاحبهــا، أي: تحميــه من الطعــن، وقولــه: )ترَاقِيهمَا(:  جُنَّــة، وهــي الــدرع، ســميت بهــا؛ لنهــا تَجِ
ت وغَطّــت، ومعنــى:  جمــع ترَْقُــوة، وهــي العظــم الــذي في أعلــى الصــدر، وقولــه: )سَــبَغَت(: امتــدَّ

)بنانــه(: اصبعــه، ومعنــى: )تعَْفُــو أثَـَـره(: تســحُ أثـَـره.

ضــرب النبــي � مثــاً للجــواد والبخيــل، برجلــن أراد كلٌ منهمــا أن يلبــس درعًــا يتحصــن بهــا 
مــن عــدوه، ولمــا كان الــدرع يلُبَــس مــن جهــة العلــى، بــن � أنَّ مَثــلَ المنُفِــقِ كمَثــلِ مــن لبــسَ الــدرع 
فســترت جميــعَ بدنــه بســهولةٍ ويســر، حتــى أخفــت أصبعــه، ومحــت أثــره عــن عــدوه، فــا يصــل 
إليــه العــدو، وأمــا البخيــلُ فإنــه لــم يســتطع لبــس الــدرع؛ لن يديــه منعــت مــن دخــول الــدرع علــى 
ــةٍ لــه ولا  ــهُ وترقوتــه، فــكان ثقيــاً عليــه، مــن غيــر وقاي جســده، وضــاق عليــه الــدرع وأثقــل عنقَ

تحصــن لبدنــه.
والمعنــى: أن الكــريم إذا هــمَّ بالنفقــة، انشــرح صــدره واتســع، وطاوعتــه يــداه، فامتدتــا بالعطــاء؛ 
لــذا فــإن صدقتــه ونفقتــه تكفــر ذنوبــه وتحوهــا، وأمــا البخيــل فــإن صــدره يضيــق وتنقبــض يــده 
ضًــا لفاتهــا وأضرارهــا. عــن الإنفــاق، ولــم تطاوعــه نفســه علــى البــذل، فتبقــى عليــه ذنوبــه، مُعَرَّ

ــة، وفقهائهــم،  ــراء الصحاب أبــو هريــرة �: هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي �، مــن ق
وأكثرهــم مازمــة لرســول الله �، وأحفظهــم لحديــث رســول الله �؛ ولذلــك لقــب براويــة 

ــة ســنة 59 هـــ. الإســام، أســلم ســنة 7 هـــ، وتــوفي في المدين
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مــن أســباب انشِــراحِ الصــدر، وســعادة القلــب الصدقــة، بينمــا البخــل بهــا ســبب عظيــم مــن . 1
أســباب ضيــق الصــدر، وشــقاء القلــب وتعاســته.

يدفــع الله البــاء بالصدقــة عــن صاحبهــا، كمــا يدفــع الــدرع ضــرب العــدو عــن صاحبــه، وأمــا . 2
البخيــل فقــد عــرض نفســه لمصــارع الســوء والفــات والهلــكات، عيــاذاً بــالله تعالــى.

مــن أســباب تكفيــر الخطايــا والذنــوب الصدقــة، وأمــا البخــل فهــو ذنــبٌ في نفســه، وســبب . 3
لتراكــم الذنــوب علــى صاحبهــا حتــى تهلكــه.

ــا والخــرة الصدقــة، بينمــا البخــل ســببٌ مــن . 4 ــد في الدني ــى للعب مــن أســباب ســتر الله تعال
ــا والخــرة. ــل، وفضحــه في الدني ــك أســتار البخي أســباب هت

الانفــاق دليــل الإيــان والتصديــق بوعــد الله في الدنيــا والخــرة، والبخــل دليــل ضعــف . 5
الإيــان بــالله تعالــى، ووعــده.

ــر الثقفــي الفقيــه: "قعــدت مــع أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معــن والنــاس  قــال حُبيــش بــن مُبشِّ
متوافــرون فأجمعــوا أنهــم لا يعرفــون رجــاً صالحــاً بخيــاً". 

قال الشاعر:
اعاً لمالك مسكاً   ٭ ٭   فأنت عليه خـازن وأمن إذا كنت جمَّ

تؤديه مذموماً إلى غير حامدٍ   ٭ ٭   فيأكـله عفواً وأنت دفن 

وقــال الماوردي:"الحــرص والشــحُّ أصــل لــكلِّ ذم، وســبب لــكلِّ لــؤم؛ لنَّ الشــحَّ ينــع مــن أداء 
الحقــوق، ويبعــث علــى القطيعــة والعقــوق".

وقال علي بن ذكوان:
أنفقْ ولا تخشَ إقالًا فقد قُسِمَتْ   ٭ ٭   بنَ العبادِ مع الجالِ أرزاقُ
لا يـنفـعُ الـبخلُ معْ دُنـيا مـوليةٍ   ٭ ٭   ولا يـَضرُّ مع الإقـبالِ إنفـاقُ 
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ــودِيَ مــن أبــواب  عــن أبــي هريــرة �، أن رســول الله � قــال: )مــن أنفــق زوجــن في ســبيل الله نُ
الجنــة: يــا عبــد الله هــذا خيــر، فمــن كان مــن أهــل الصــاة دُعِــيَ مــن بــاب الصــاة، ومــن كان مــن 
أهــل الجهــاد دُعِــيَ مــن بــاب الجهــاد، ومــن كان مــن أهــل الصيــام دُعِــيَ مــن بــاب الرّيــان، ومــن كان 
مــن أهــل الصدقــة دُعِــيَ مــن بــاب الصدقــة(، فقــال أبــو بكــر �: بأبــي أنــت وأمّــي يــا رســول الله! 
مــا علــى مــن دُعِــيَ مــن تلــك البــواب مــن ضــرورة، فهــل يدُعَــى أحــد مــن تلــك البــواب كلهّــا؟ قــال: 

)نعــم، وأرجــو أن تكــون منهــم(، متفــق عليــه.

يبــن الحديــث أن مــن أنفــق شــيئن اثنــن مــن جنــس واحــد أو مختلفــن، ابتغــاء وجــه الله تعالــى، 
نـُـودي عليــه مــن أبــواب الجنــة: "يــا عبــد الله هــذا خيــرٌ قدمتــه لنفســك".

ثــم ينــادى أهــل العمــال الصالحــة لدخــول الجنــة يــوم القيامــة، فمــن كان مجتهــداً في بــابٍ مــن 
أبــواب الطاعــات، نــودي مــن بــاب تلــك الطاعــة، فمــن كان مــن أهــل الصــاة دخــل الجنــة مــن بــاب 
الصــاة، ومــن كان مــن أهــل الجهــاد دخــل الجنــة مــن بــاب الجهــاد، ومــن كان مــن أهــل الصيــام 

دخــل الجنــة مــن بــاب الريــان، ومــن كان مــن أهــل الصدقــة دخــل مــن بــاب الصدقــة.
ومــن كان مثــل الصديــق �، متميــزاً في جميــع أبــواب الطاعــات، وســباقاً في أبــواب الخيــر كلهــا، 

نــودي مــن تلــك البــواب كلهــا، يدخــل مــن أيهــا شــاء.

ــة، وفقهائهــم،  ــراء الصحاب أبــو هريــرة �: هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي �، مــن ق
وأكثرهــم مازمــة لرســول الله �، وأحفظهــم لحديــث رســول الله �؛ ولذلــك لقــب براويــة 

ــة ســنة 59 هـــ. الإســام، أســلم ســنة 7 هـــ، وتــوفي في المدين
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تيــز الصدقــة علــى غيرهــا مــن العمــال الصالحــة؛ لن المتصــدق ينــادى مــن أبــواب الجنــة . 1
الثمانيــة كلهــا، ويقــال لــه: "ذلــك خيــرٌ"، وينــادى ثانيــةً لدخــول الجنــة، مــن بــاب الصدقــة.

اســتحباب الصدقــة بعــد الصدقــة، وهكــذا كل عمــل صالــح يســتحب بعــد فعلــه المســارعة إلــى . 2
فعلــه مــرةً أخــرى، حتــى يعتــاد عليــه، ويصبــح صفــةً لــه.

ــن . 3 ــادى م ــث ين ــل؛ حي ــة في الإيــان والعم ــق �، وســبقه الصحاب ــر الصدي ــي بك ــة أب فضيل
ــة كلهــا يدخلهــا مــن أيهــا شــاء. ــواب الجن أب

تزكية النبي � لبي بكر الصديق، وشهادته له بصدق إيانه واخاصه.. 4
علــوّ همّــة أبــي بكــر الصديــق �، وطموحــه بــأن يكــون مــن ينــادى مــن أبــواب الجنــة . 5

الثمانيــة كلهــا.
جواز الثناء على الشخص في وجهه، إذا لم يخف عليه الفتنة، والعجب بنفسه. . 6
الهمّــة الحقيقيــة ترقــي صحبهــا في درجــات الكمــال، وهــي المقترنــة بالعمــل بأســباب نيــل تلــك . 7

الدرجــات، وليســت مجــرد أمــانٍ خاليــة عــن العمــل.

عــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )مــن أصبــح منكــم اليــوم صائمــا؟(، قــال أبــو بكــر 
�: أنــا. قــال: )فمــن تبــع منكــم اليــوم جنــازة(؟ قــال أبــو بكــر �: أنــا، قــال: )فمــن أطعــم منكــم 
اليــوم مســكينا؟( قــال أبــو بكــر �: أنــا، قــال: )فمــن عــاد منكــم اليــوم مريضــا؟(، قــال أبــو بكــر 

�: أنــا، فقــال رســول الله �: )مــا اجتمعــن في امــرئ إلّا دخــل الجنّــة(، رواه مســلم.

قال الشاعر:
اه واعتذرا حرٌّ إذا جئتهَ يومًا لتسألهَ   ٭ ٭   أعطاكَ ما ملكتْ كفَّ
يخُفي صنائِعَه واللهُ يظهرُها  ٭ ٭   إنَّ الجميلَ إذا أخفيته ظهرا

وقــال عبــد العزيــز بــن عميــر: "الصّــاة تبلغّــك نصــف الطّريــق، والصّــوم يبلغّــك بــاب الملــك، 
عليــه". تدخلــك  والصّدقــة 
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عــن أنَــس بــن مالــك رضــي الُله عنــه، قــال: قــال رســول الِله �: )صنائــع المعــروف تقــي مصــارعَ 
الســوء، والفــات، والهلــكات، وأهــل المعــروف في الدنيــا هــم أهــل المعــروف في الخــرة(، رواه 

الحاكــم في المســتدرك، وصححــه اللبانــي صحيــح الجامــع.

يبــن الحديــث أن بــذل الخيــر للنــاس دون انتظــار جــزاء أو شــكر، ســببٌ  لحفــظ الله تعالــى للعبــد، 
والنجــاة مــن مصــارع الســوء، والفــات، والهلــكات، وهــي المصائــب المهلكــة والمحزنــة التــي تصيــب 
النفــس، والمــوال، والحبــاب علــى حــن غفلــة، كالمــراض والوبئــة القاتلــة، والهــدم، والغــرق، 

والحــرق، ومــوت الفجــأة، والحــوادث والكــوارث المهلكــة، عيــاذاً بــالله تعالــى. 
فيحفــظ الله العبــد مــن ذلــك بســبب صنائــع المعــروف، مثــل بــر الوالديــن، والصدقــة، وصلــة 
الرحــم، وإغاثــة الملهــوف، والإحســان إلــى النــاس، وعمــل الخيــر بصفــة عامــة، كمــا أن ذلــك 
ةٍ خَيـْـرًا  المعــروف ينجــي الله بــه صاحبــه يــوم القيامــة، وقــد قــال الله تعالــى: ﴿فَمَــنْ يعَْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّ

ــة: 7، 8(. ــرَهُ﴾ )الزلزل ا يَ ــرًّ ةٍ شَ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثقَْ ــنْ يعَْمَ ــرَهُ ٭ وَمَ يَ

ــو حمــزة،  ــاري، أب ــن النضــر، النصــاري الخزرجــي النجَّ ــن مالــك ب أنــس بــن مالــك، �: أنــس ب
خــدم رســول الله � عشــر ســنن، أحــد كبــار فقهــاء ومحدثــي الصحابــة رضــي الله عنهــم، دعــا 

لــه النبــي � بكثــرة المــال والولــد وطــول العمــر، تــوُفيِّ بالبصــرة، ســنة 91هـــ، وقيــل غيــر ذلــك.
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ــه . 1 ــى للعبــد في دين ــه ســبب مــن أســباب حفــظ الله تعال ــح، وفعل المعــروف هــو كل عمــل صال
ــه، وصــرف الشــرور المهلكــة عنهــم. ــه ومال وأهل

صنائــع المعــروف ســببٌ للنجــاة مــن الفــات والمصائــب المهلكــة في الدنيــا، ودخــول الجنــة يــوم . 2
القيامــة.

ــرٍ أوَْ . 3 ــنْ ذَكَ ــا مِ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ أهــل المعــروف هــم أهــل الحيــاة الطيبــة، قــال الله تعالــى: ﴿مَ
ــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ﴾  أنُثْـَـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلنَحُْيِيَنَّــهُ حَيـَـاةً طَيِّبـَـةً وَلنَجَْزِينََّهُــمْ أجَْرَهُــمْ بِأَحْسَــنِ مَ

)النحــل: 97(.
منــع المعــروف مــع القــدرة علــى بذلــه ســبب للهــاك في الدنيــا وفي الخــرة؛ قــال الله تعالــى: . 4

ــونَ  ــرَاءوُنَ ٭ وَيمَْنعَُ ــمْ يُ ــنَ هُ ــاهُونَ ٭ الَّذِي ــمْ سَ ــنْ صَاَتِهِ ــمْ عَ ــنَ هُ ــنَ ٭ الَّذِي ــلٌ لِلمُْصَلِّي ﴿فَوَيْ
المَْاعُــونَ﴾ )الماعــون: 4-7(، وعــن أبــي هريــرة �، عــن النبــي � قــال: )ثاثــة لا يكلمهــم 
الله يــوم القيامــة ولا ينظــر إليهــم( فذكــر منهــم: )ورجــل منــع فضــل مــاء فيقــول الله: اليــوم 

أمنعــك فضلــي كمــا منعــت فضــل مــا لــم تعمــل يــداك(، رواه البخــاري.

قالــت أم المؤمنــن خديجــة، رضــي الله عنهــا، لنبينــا �: "أبشــر فــوالله لا يخزيــك الله أبــدا؛ً إنــك 
لتصــل الرحــم، وتصــدق الحديــث، وتحمــل الــكل، وتكســب المعــدوم، وتقــري الضيــف، وتعــن علــى 

نوائــب الحــق"، متفــق عليــه.
عــن الحســن بــن علــي رضــي الله عنهمــا، قــال: قــال رســول الله �: )داووا مرضاكــم بالصدقــة( 

رواه الطبرانــي، والبيهقــي وحســنه اللبانــي في صحيــح الترغيــب.
عــن الحــارث الشــعري �، عــن النبــي �، أن نبــي الله يحيــى عليــه الســام أوصــى بنــي 
إســرائيل بخمــس كلمــاتٍ، ومنهــا قولــه لهــم: )وآمركــم بالصدقــة، ومثــل ذلــك كمثــل رجــل أســره 
العــدو فأوثقــوا يــده إلــى عنقــه، وقدمــوه ليضربــوا عنقــه فقــال: أنــا أفتــدي منكــم بالقليــل والكثيــر، 
ففــدى نفســه منهــم(، رواه الترمــذي وابــن خزيــة، في صحيحــة، وقال: صحيــح علــى شــرط 

البخــاري ومســلم، وصححه اللباني في صحيــح الجامــع.
وقال أبو العتاهية:

خيرُ أيَّامِ الفتىَ يومٌ نفََعْ   ٭ ٭   وَاصطِناعُ الَخيرِ أبقَْى ما صَنعَْ
وَنظَِيرُ المرَْءِ، في مَعرُوفِهِ   ٭ ٭   شَافِعٌ بتََّ إليهِْ فشَفَعْ

ارِعُ إلاَّ مَا زَرَعْ رِّ ولاَ   ٭ ٭   يحَْصِدُ الزَّ مَا ينالُ الَخيرُْ بالشَّ
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عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، أن رجــلًا قــال للنبــي �: "إنَّ أمــي افْتلَتَـَـتْ نفَْسُــهَا، وأظَنهــا لــو تكلمــت 
تصدقَــتْ، فهــل لهــا أجَــرٌ إنْ تصدقْــتُ عنهــا ؟ قــال : )نعــم("، متفــق عليــه. 

ومعنى: "افْتلَتَتَْ نفَْسُهَا"، أي: ماتت فجأة.

يبــن الحديــث أن الصدقــة عــن الوالديــن مــن العمــال التــي يصــل ثوابهــا إليهمــا بعــد موتهمــا، 
وقــد ثبتــت جملــة مــن العمــال الصالحــة التــي يصــل ثوابهــا إليهمــا أيضــاً، والتــي تدخــل في بــر 
الوالديــن بعــد موتهمــا، ومنهــا مــا روى مســلم مــن أن امــرأة ماتــت أمهــا، فقالــت: يــا رســول الله! 
ــم تحــج قــط  ــا ل ــت: إنه ــا(، قال ــال: )صومــي عنه ــا؟ ق ــا صــوم شــهر أفأصــوم عنه ــه كان عليه إن

أفأحــج عنهــا؟ قــال: )نعــم حجــي عنهــا(.
ومنهــا أيضــاً مــا رواه أحمــد وأبــو داود عــن مالــك بــن ربيعــة �، أن رجــاً قــال: يــا رســول الله، 
ــاة عليهمــا، والاســتغفار  همــا بــه بعــد موتهمــا؟ قــال: )نعــم، الصَّ هــل بقــي مــن بِــرِّ أبــوي شــيءٌ أبرُّ
حــم التــي لا توُصــل إلا بهمــا، وإكــرام صديقهمــا(. لهمــا، وإنفــاذ عهدهمــا مــن بعدهمــا، وصلــة الرَّ
ومنهــا حديــث أبــي هريــرة �، أن رســول الله � قــال: )إن الله تبــارك وتعالــى ليرفــع للرجــل 
الدرجــة فيقــول: ربِّ أنَّــى لــي هــذه الدرجــة؟ فيقــول: بدعــاء ولــدك لــك(، رواه أحمــد، والبيهقــي، 

وحســنه اللبانــي في السلســة الصحيحــة.

أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا: هــي الصديقــة، أم عبــدالله عائشــة بنــت أبــي بكــر الصديــق، 
فقيهــة محدثــة، كان الصحابــة يرجعــون لهــا في الفتيــا، وكانــت أحــبَّ نســاء نبينــا � إليــه، ومــات 

� ورأســه علــى صدرهــا، توفيــت في المدينــة، ســنة 58هـــ.
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ــل: الوقــف . 1 ــة، مث ــن بعــد موتهمــا، وأعظمهــا الصدقــة الجاري يســتحب الصدقــة عــن الوالدي
ــر ذلــك، في ثوابهمــا. ــم، وغي ــة يتي ــاء مســجد، ومدرســةٍ، وكفال الخيــري، وبن

مــن بــر الوالديــن بعــد موتهمــا، الصــاة عليهمــا، والدعــاء لهمــا، وتنفيــذ وصاياهــم ووعودهــم، . 2
وصلــة أرحامهــم وأقربائهــم، وإكــرام أصدقائهم.

من بر الوالدين بعد موتهما، قضاء ديونهما، والصوم، والعمرة والحج عنهما.. 3

عــن ســعد بــن عبــادة �، أن أمــه توفيــت وهــو غائــبٌ فقــال: "يــا رســول الله إن أمــي ماتــت وأنــا 
غائــب فهــل ينفعهــا إن تصدقــت عنهــا؟ فقــال : )نعــم(، فقــال : أشــهدك أن حائطــي الِمخــرافَ - 

بســتاني المســمى بالمخــراف - صدقــةٌ عنهــا"، رواه البخــاري.

وعــن عبــد الله بــن دينــار، عــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا، أنــه كان إذا خــرج إلــى مكــة 
كان لــه حمــار يتــروّح عليــه إذا مــلّ ركــوب الراحلــة، وعمامــة يشــد بهــا رأســه، فبينــا هــو يومــاً علــى 
ذلــك الحمــار إذ مــر بــه أعرابــي؛ فقــال: "ألســت بــن فــان بــن فــان؟ قــال: بلــى، فأعطــاه الحمــار، 
وقــال: اركــب هــذا. قــال: والعمامــة؟ قــال: اشــدد بهــا رأســك؛ فقــال لــه بعــض أصحابــه: غفــر الله 
لــك! أعطيــت هــذا العرابــي حمــاراً كنــت تــروح عليــه، وعمامــةً كنــت تشــد بهــا رأســك!! فقــال: 
إنــي ســمعت رســول الله � يقــول: )إن مــن أبــر البــر صلــة الرجــل أهــل ود أبيــه بعــد أن يولــى(، 

وإن أبــاه كان صديقــاً لعمــر"، رواه مســلم. 

قال الشاعر:
زُرْ والديكَ وقف علي قبريهما   ٭ ٭   فكأنني بك قد نقُِلتَ إليهما
لو كنتَ حيث هما وكانا بالبقا   ٭ ٭   زاراكَ حبواً لا على قدميهما

يهما بشراكَ لو قدمتَّ فعاً صالحاً   ٭ ٭   وقضيتَ بعضَ الحق مِن حَقَّ
وبذلتَ مِن صدقاتِ مالكَ مثلما   ٭ ٭   بذلا هما أيضاً علي أبويهما

فاحفظ حُفِظتَ وصيتي واعمل بها   ٭ ٭   فعسي تنالُ الفوزَ مِن بِريهما
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عــن زينــب الثقفيــة امــرأة عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنهمــا، قالــت: كنــت في المســجد فرأيــت 
قْــنَ يــا معشــرَ النســاءِ، ولــو مِــنْ حُلِيِّكُــن(، قــال: فرجعــتُ إلــى عبــدالله،  النبــيّ �، فقــال: )تصََدَّ
ــهِ فاســأَلهُْ  ــة؛ فأْتِ ــا بالصدق ــد أمرن ــد، وإن رســول الله � ق ــفُ ذات الي ــك رجــلٌ خفي ــتُ: إن فقل
فَــإِنْ كان ذلــك يجــزي عنــي وإلا صرفتهَُــا إلــى غيركــم؟ قالــت: فقــال لــي عبــدالله: بــل ائتِيــهِ أنَــتِ، 
قالــت: فانطلقــتُ فــإذا امــرأةٌ مــن النصــار ببــاب رســول الله � حاجتــي حاجتهَُــا؛ قالــت: وكان 
ــتِ رســول الله  رســول الله � قــد ألُقِْيــتْ عليــه المهابــةُ، قالــت: فخــرج علينــا بــالٌ فقلنــا لــه: ائْ
� فأخبــره أنَّ امرأتــن بالبــاب تســألانِكَ؛ أتَُجــزِئُ الصدَقَــةُ عنهمــا علــى أزَواجِهمــا، وعلــى أيَتــامٍ 
ــال  ــأَلهَُ، فق ــى رســول الله � فسَ ــال عل ــت: فدخــلَ ب ــنْ نحــنُ، قال ــرهُ مَ ــا؟ ولا تخُب في حُجورِهم
لــه رســول الله �: )مَــنْ هُمــا(؟ فقــال: امــرأةٌ مــن النصــار وزينــبُ، فقــال رســول الله �: )أيَُّ 
الزيانــب؟( قــال: امــرأةُ عبــدالله، فقــال لــه رســول الله �َ: )لهُمــا أجَــرانِ: أجَــرُ القرابــةِ، وأجَــرُ 

دَقــةِ(، متفــق عليــه. الصَّ

في الحديــث صــورة جميلــةٌ لمــا كان عليــه مجتمــع الصحابــة رضــي الله عنهــم، مــن الاســتجابة 
لــكام الرســول �، فبعــد أن وعــظ � النســاءَ ودعاهــن إلــى الصدقــة، بــادرن إلــى ذلــك، 
ومنهــن امــرأة مــن النصــار وزينــب رضــي الله عنهمــا، فســألتا رســول الله � عــن حكــم إخــراج 
الــزكاة علــى أزواجهمــا وأيتــام في حجورهمــا؛ بســبب فقــر أزواجهمــا، فبــنَّ لهمــا جــواز ذلــك، وأن 
ــة  ــى أزواجهــا وأيتامهمــا مضاعفــة، يتحقــق بهــا أجــران: أجــر الصدقــة، وأجــر صل الصدقــة عل

ــة. الرحــم والقراب
وقــد ثبــت أيضــاً أن أفضــل الصدقــات صدقــة علــى قريــب يعــادي قريبــه المتصــدق عليــه، ويضمــر 
ــم  ــة أســباب العــداوة، وترغي ــة الرحــم، وإزال ــه؛ لن في هــذه الصدقــة الجمــع بــن صل ــه ل عداوت
الشــيطان الــذي يريــد اســتمرار العــداوة، فعــن حكيــم بــن حــزامٍ �، أن رجــاً ســأل رســول الله 
� عــن الصدقــات أيهــا أفضــل؟ قــال: )علــى ذي الرحــم الكاشــح(، رواه أحمــد، وصححــه الشــيخ 
شــعيب الرنــاؤوط. ومعنــى "الكاشــح" كمــا في لســان العــرب: العــدو الــذي يضمــر عداوتــه، ويطــوي 

عليهــا كَشْــحَهُ أي باطنــه. 

زينــب الثقفيــة رضــي الله عنهــا: هــي زينــب بنــت معاويــة الثقفيــة، وقيــل: بنــت أبــي معاويــة، زوجــة 
عبــد الله بــن مســعود �، صحابيــة، روت عــن النبــي �، وعــن زوجهــا عبــد الله بــن مســعود، 

وروى عنهــا ابنهــا أبــو عبيــدة، وابــن أخيهــا، وغيرهــم. 



فوائد من الحديث

الأربعون في الصدقة وفضلها - قطر الخيرية   80 

إضاءة

الحــث علــى صلــة الرحــام والقــارب والصدقــة علــى المســتحقن منهــم، وأن صدقــة القــارب . 1
فيهــا أجــران، أجــر الصلــة، وأجــر الصدقــة.

يجــوز للمــرأة التبــرع بمالهــا والتصــرف فيــه بغيــر إذن زوجهــا، كمــا يســتحب لهــا مشــاورته . 2
في ذلــك.

تجــب النفقــة علــى الــزوج للمــرأة وولدهــا، ولــو كانــت غنيــةً وزوجهــا فقيــراً، ومــا تنفقــه عليهــم . 3
يدخــل في بــاب التبــرع والصلــة.  

جــواز تخصيــص النســاء بالموعظــة دون الرجــال، وجــواز تحــدث الرجــل مــع النســاء الجانــب . 4
عنــه، بغيــر خلــوة، وعنــد أمــن الفتنــة.

تيز مجتمع الصحابة بمسارعتهم إلى الخير رجالاً ونساءً، وكفالتهم اليتام.. 5
أهمية الرجوع إلى أهل العلم في معرفة الحكام الشرعية.. 6

ــراءة عائشــة الصديقــة  ــة �، فلمــا أنــزل الله ب ــة الإفــك مســطح بــن أثاث مــن خــاض في حادث
رضــي الله عنهــا قالــت: "فلمّــا أنــزل الله في براءتــي قــال أبــو بكــر الصّدّيــق �، وكان ينفــق علــى 
مســطح بــن أثاثــة لقرابتــه منــه وفقــره: "والله لا أنفــق علــي مســطح شــيئاً أبــداً بعــد الّــذي قــال 
ــى  ــي القُْرْب ــوا أوُلِ ــعَةِ أنَْ يؤُْتُ ــمْ وَالسَّ ــلِ مِنكُْ ــوا الفَْضْ ــلِ أوُلُ ــزل الله: ﴿وَلا يأَْتَ ــال؛ فأن ــا ق لعائشــة م
بُّــونَ أنَْ يغَْفِــرَ اللهُ لكَُــمْ واللهُ غَفُــورٌ  وَالْمسَــاكِنَ وَالْمهُاجِرِيــنَ فِي سَــبِيلِ اللهِ وَليَْعْفُــوا وَليَْصْفَحُــوا ألَا تُحِ
رَحِيــمٌ﴾؛ قــال أبــو بكــر: "بلــى والله إنّــي أحــبّ أن يغفــر الله لــي"، فرجــع إلــى مســطح النّفقــة الّتــي 

كان ينفــق عليــه وقــال: "والله لا أنزعهــا منــه أبــداً"، متفــق عليــه.

قال إسحق بن إبراهيم الموصلي:
باَنِي العُْاَ وَالْمجَْدِ وَالِإحْسَانِ  ٭ ٭   وَالفَْضْلِ وَالْمعَْرُوفِ أكَْرَمُ بانِ
ليَسَْ البِْناَءُ مُشَيَّدًا لكََ شِيدُهُ   ٭ ٭   مِثلَْ البِْناَءِ يشَُادُ بِالِإحْسَانِ
كْرُ أكَْرَمُ مَا حَوَتهُْ يدََانِ البِْرُّ أكَْرَمُ مَا حَوَتهُْ حَقِيبَةٌ   ٭ ٭   وَالشُّ
وَإِذَا الكَْرِيُم مَضَى وَوَلَّى عُمْرُهُ   ٭ ٭   كَفِلَ الثَّناَءُ لهَُ بِعُمْرٍ ثاَنِ



الحديث السادس والعشرون 

إغاثة أهل الحاجة 
والفاقة

٢٦
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معنى الحديث

راوي الحديث

عــن أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا، قالــت: دَفَّ نــاسٌ مِــنْ أهَــل الباديــةِ، حَضْــرَةَ الَأضحــى في 
زمــانِ رســول اللهَّ �؛ فقــال رســول الله �: )ادخــروا الثلــث وتصدقــوا بمــا بقــي(، قالــت: فلمــا 
ــاسُ ينتفعــون مــن ضحاياهــم،  ــا رســول الله لقــد كان الن ِ �: ي ــلَ لرســولِ اللهَّ ــك قي كان بعــد ذل
ِ �: )ومــا ذاكَ(؟ أوَ كمــا قــال.  ويجمُلـُـونَ منهــا الــودكَ، ويتخــذون منهــا الســقيةَ، فقــال رســولُ اللهَّ
قالــوا: يــا رســول الله نهيــتَ عــن إمســاك لحــوم الضحايــا بعــد ثــاثٍ؛ فقــال رســول الله �: )إنــا 
افــةِ )الفقــراء النازحــن( التــي دفــت عليكــم؛ فكلــوا، وتصدقــوا، وادخــروا(،  نهيتكــم مــن أجــل الدَّ

متفــق عليــه، واللفــظ لمســلم.
ومعنــى: "ويجمُلـُـونَ": يذيبــون، "الــودكَ": هــو الشــحم، "الدافــة: "قــوم يســيرون جميعــاً ســيرا خفيفا، 

ودفَّ يــدِف بكســر الــدال، والمــراد هنــا مــن جــاء مــن فقــراء العــراب إلــى المدينــة.

ــث مــن الضاحــي، ونهــى عــن ادخارهــا  ــث، بالتصــدق بمــا زاد عــن ثل ــي � في الحدي أمــر النب
فــوق ثاثــة أيــام؛ لجــل إغاثــة الفقــراء الذيــن توافــدوا مــن الباديــة في عيــد الضحــى بســبب شــدة 
القحــط، وقــد ظــنّ بعــض الصحابــة اســتمرار تحــريم الادخــار إلــى الســنة التــي بعدهــا، فبــنّ لهــم 

� أنَّ النهــي كان لجــل فقــراء الباديــة الذيــن نزحــوا إلــى المدينــة طلبــاً للمواســاة.
وقــد ذكــر الإمــام الشــافعي أن الحكــم مســتمرٌ كلمــا دعــت إليــه الحاجــة، حيــث قــال في الرســالة: 
ــة  ــدفّ دافّ ــم ت ــا بعــد ثــاث، وإذا ل ــت النهــي عــن إمســاك لحــوم الضحاي ــةُ ثب ــت الدافّ ــإذا دفّ "ف
دقــة"، وقــال القرطبــي في شــرح صحيــح مســلم:  فالرخصــة ثابتــةٌ بــالكل والتــزوّد والادّخــار والصَّ
ةً  "ذلــك المنــع كان لِعلـّـةٍ، ولمـّـا ارتفعــت ارتفــع المنــعُ المتقــدّم، ولــو عــادت لعــاد الحكــمُ بالمنــع مــرَّ

أخــرى".

أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا: هــي أم المؤمنــن الصديقــة، أم عبــدالله عائشــة بنــت أبــي بكــر 
الصديــق، فقيهــة محدثــة، كان الصحابــة يرجعــون لهــا في الفتيــا، وكانــت أحــبَّ نســاء نبينــا � 

إليــه، ومــات � ورأســه علــى صدرهــا، ، توفيــت في المدينــة، ســنة 58هـــ.
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ــت بهــم فاقــة وحاجــة شــديدة، بســبب . 1 ــة مــن نزل ــى إغاث ــالله تعال ــات الإيــان ب مــن مقتضي
القحــط، والحــروب، ونحوهــا.

الحكــم الشــرعي يــدور مــع علتــه، فحيثمــا وجــدت المجاعــة امتنــع علــى مــن كان قريبــاً منهــم . 2
ادخــار لحــوم الضاحــي وغيــره مــن أنــواع الطعــام، وإذا انتهــت المجاعــة عــاد حكــم ادخارهــا 

إلــى الجــواز.
فضيلة للصحابة الكرام، وهي سرعة استجابتهم لوامر النبي �، دون تردد، أو تكاسل.. 3

عــن أبــي موســى الشــعري �، أن رســولَ الله � قــال: )إنَّ الشــعريِّنَ إذا أرْمَلـُـوا - نفــد زادهــم 
ــمُوا  ــم اقتسَ ــوْب واحــد، ث ــوا مــا كان عندهــم في ثَ ــة جمعُ - في الغــزو، وقــلَّ طعــامُ عِيالهــم بالمدين

بينهــم في إنــاءٍ واحــدٍ بالســويةِ، فهــم مِنِّــي وأنــا مِنهُْــم(، متفــق عليــه.

ووقــع جفــاف في خافــة الصديــق، ووقــع النــاس في شــدة شــديدة، فقــال أبــو بكــر: انصرفــوا 
ــة  ــة عثمــان مائ ــت مــن الشــام قافل ــى يفــرج الله الكــريم، فوصل ــروا، فإنكــم لا تســون حت واصب
ا، أو قــال طعامــاً، ورد عروضهــم، وقــال: "زادنــي الله تعالــى بــكل درهــم عشــرة، أعندكــم  راحلــة بـُـرًّ
زيــادة؟ قالــوا: اللهــم لا، قــال: فإنــي أشــهد الله أنــي قــد جعلــت هــذا الطعــام صدقــة علــى فقــراء 

المســلمن". ذكــره المحــب الطبــري في الريــاض النضــرة في مناقــب العشــرة.

ذكــر ابــن جريــر الطبــري في تاريخــه أن مجاعــةً وقعــت في خافــة عمــر بــن الخطــاب � بالمدينــة 
ومــا حولهــا ســنة 188هـــ، فحبــس المطــر وأجدبــت الرض، وهلكــت الماشــية، واســتمرت المجاعــة 
تســعة أشــهر، حتــى اســودّت الرض فشــبهت بالرمــاد؛ فكتــب عمــر إلــى أمــراء المصــار يقــول: 
"أغيثــوا أهــل المدينــة ومــن حولهــا"، وواســى � النــاس بنفســه، فحرمهــا مــن الطعــام، حتــى انتهــت 

المجاعــة، كمــا ذكــر ابــن ســعد في الطبقــات.
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عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، أنّ عمــر بــن الخطّــاب أصــاب أرضــا بخيبــر، فأتــى النبــي � 
يســتأمره فيهــا، فقــال: يــا رســول الِله! إِنــي أصَبــتُ أرَضــاً بخيبــر لــم أصُِــب مــالاً قــطُّ هــو أنفــس 
ــا وتصدقــتَ بهــا(، قــال: فتصــدق  عنــدي منــه، فمــا تأمرنــي بــه؟ قــال: )إنْ شــئتَ حبســتَ أصَلهَ
ــاعُ أصَلهُــا ولا يبُتَْــاعُ، ولا يُــورَثُ ولا يوُهَــبُ، قــال: فتصــدقَ عمــر في الفقــراء،  ــهُ لا يبَُ بهــا عمــرُ، أنََّ
يــفِ، لا جُنــاحَ علــى مَــنْ وليَهــا أنَْ  قــابِ، وفي ســبيلِ الِله، وابــنِ الســبيلِ، والضَّ وفي القُرْبـَـى، وفي الرِّ
ــر متمــول  ــه، ومعنــى: "غي ــهِ. متفــق علي لٍ في ــوِّ ــرَ مُتمََ ــا غي ــمَ صديقً ــأْكلَ منهــا بالمعــروفِ، أوَ يطُعِ ي

فيــه" غيــر جامــع مــالاً.

بــن الحديــث مشــروعية الوقــف، وهــو: حبــس أرض، أو عقــار، أو زرعٍ، أو تجــارة، والتصــدق بغلتــه 
وأرباحــه، حتــى يســتمر خيــره وثوابــه علــى مــن أوقفــه.

ــن  ــى م ــورث، ولا يوهــب لحــد، وأن ربحــه يصــرف عل ــاع، ولا ي ــن أيضــاً أن الوقــف لا يب ــا ب كم
أوقفــه الواقــف عليهــم، وقــد جعلــه عمــر في الفقــراء، وفي القرابــات، وعتــق المملــوك الــذي كاتبــه 

ــى. ســيده، وفي ســبيل الله تعال
كمــا بــن الحديــث أن الوقــف يحتــاج إلــى ناظــر يديــره ويشــرف عليــه، وأنــه يجــوز لذلــك الناظــر 
أن يــأكل منــه بمــا يكفيــه عرفــاً، وبــن أيضــاً أن الوقــف صدقــةٌ جاريــة علــى ابــن الســبيل، وهــو 
ــاء المســاجد، وفرشــها، والضاحــي، والحــج،  ــف، وبن ــق، والضي ــه الطري ــذي انقطــع ب المســافر ال
وتجهيــز الموتــى، ومــا أشــبه ذلــك، لنهــا مــن جملــة الصدقــات، هــذا في الوقــف العــام الــذي لــم 
يحــدد الواقــف الجهــة التــي يصــرف لهــا، وأمــا الوقــف الخــاص الــذي حــدد الواقــف الجهــة التــي 
يصــرف لهــا فــا يصــرف إلا فيمــا حــدده الواقــف، أو مــا فيــه مصلحــة الوقــف عرفــا؛ً لن القاعــدة 

الشــرعية أن شــرط الواقــف كالنــص الشــرعي مــا لــم يخالــف الشــرع.
والوقــف مــا تيــزت بــه المــة الإســامية، وتاريخهــا حافــل بمــا لا حصــر لــه مــن أنــواع الوقــف 
العــام والخــاص، كالوقــف علــى القــارب، والفقــراء، والمســاجد، وتعليــم العلــم، والقــرآن، واليتــام، 

والمرضــى، والوقــف علــى الحيــوان الــذي لا يجــد مــن يرعــاه، وغيــر ذلــك.

عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا: هــو عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا، 
ولــد ســنة عشــرٍ قبــل الهجــرة، مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة الحديــث عــن النبــي �، اشــتهر 

ــعِ آثــاره، تــوفي ســنة 73هـــ. بحرصــه علــى الاقتــداء بالنبــي �، وتتبُّ
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الوقــف مــن الصدقــة الجاريــة التــي يســتحب لمــن وجــد ســعةً مــن المــال أن يبــادر إليــه، قــال . 1
نبينــا �: )إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، 

أو ولــد صالــح يدعــو لــه(، رواه مســلم عــن ابــي هريــرة �.
الوقــف لا يبــاع ولا يوهــب، ولا يســتبدل، ويســتثنى مــن ذلــك مــا إذا تعطــل الوقــف، ودعــت . 2

الضــرورة لبيعــه أو اســتبداله لعــدم صاحيتــه لمــا وقــف مــن أجلــه، أو للخــوف عليــه، أو نحــو 
ذلــك مــن المصالــح المعتبــرة التــي تســتدعي بيعــه أو اســتبداله، فحينئــذ يجــوز لناظــره بيعــه 

مــن أجــل المصلحــة.
شــرط الواقــف كالنــص الشــرعي مــا لــم يخالــف الشــرع، فــا يصــرف إلا فيما حــدده الواقف، . 3

أو فيمــا فيــه مصلحــة الوقف.
فيــه فضيلــة لعمــر رضــي الله عنــه، لحرصــه علــى الخيــر، ومســارعته إليــه، بأنفــس أموالــه . 4

علــى الإطــاق.
استحباب مشاورة أهل العلم والفضل والصاح في أمور الخير.. 5
من أعظم أنواع الوقف، الوقفُ على القارب والرحام؛ لنه صدقة وصلة.. 6

ــارِ  قــال أنَــس بــن مالــك �: "قــدِمَ النبــي � المدينــةَ وأمــر ببنــاء المســجد، فقــال: يــا بنــي النَّجَّ
ــهُ إلَا إلــى الله"، متفــق عليــه. ــبُ ثمن ــوا: لا نطل ــي - أي: أطلبــوا منــي ثمنــه -، فقال ثاَمِنوُنِ

يــقُ � بــدارهِ بمكــةَ علــى ولــدهِ، فهــيَ إلــى  دِّ قَ أبَــو بكــرٍ الصِّ قــال الُحمَيـْـدي شــيخ البخــاري: "وتصــدَّ
اليــوم، يعنــي: زمــن الحميــدي"، رواه البيهقــي في الســن الكبرى.

روى البخــاري في صحيحــه تعليقًــا، أن النبــيَّ � قــال: )مَــنْ يشْــترَي بئـْـرَ رُومَــةَ، فيكُــونُ دلـْـوُهُ فيهــا 
كــدلاءِ المسُْــلِمِنَ(، وقــال النبــي �: )مــن يحفــر بئــر رومــة فلــه الجنــة(؛ فحفرهــا عثمــان �.

وقال الشاعر: 
الله أعـطاك فابذل مِن عَـطِيَّتِهِ ٭ ٭ فالـمالُ عـاريّةٌ والـعـمْـرُ رحـالُ

المالُ كالماءِ إِنْ تحبِس سواقِيَه ٭ ٭ يأَْسَن وإن يجرِ يعذب منه سلسالُ
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ــا وهــو كهاتــن في  ــره، أن ــه أو لغي ــم ل عــن أبَــي هريــرة �، قــال : قــال رســول الله �: )كافــل اليتي
ــبابةِ والوُسْــطى، رواه مســلم. ــراوي بالسَّ ــار ال ــة(، وأشَ الجن

يحــث نبينــا � في الحديــث علــى رعايــة اليتيــم؛ باعتبــاره فــرداً مهمــاً في المجتمــع، لــه حــق الرعاية 
والاهتمــام؛ لنــه يحتــاج إلــى الرعايــة، حتــى لا تضيــع حقوقــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَيسَْــأَلوُنكََ عَــنِ 

اليَْتاَمَــى قُــلْ إِصْــاَحٌ لَّهُــمْ خَيـْـرٌ وَإِن تخَُالِطُوهُــمْ فَإِخْوَانكُُــمْ﴾ )النســاء: 220(.

ــازل، ويرافــق  ــى المن ــى ذلــك حصــول الثــواب العظيــم للكافــل؛ وهــو أن يكــون بأعل  ورتــب � عل
النبــي � في الجنــة، ســواء كانــت الكفالــة بالمــال أو بتربيتــه والقيــام علــى شــئونه، وحفــظ أموالــه 
ــه،  ــار، أو أولاد أخي ــه الصغ ــه، كإخوت ــن أقربائ ــه أي م ــاً ل ــل يتيم ــا؛ً وســواءً كف ــم غني إن كان اليتي

ونحوهــم، أو يتيمــاً لغيــره لا تربطــه بــه قرابــة.

ــة، وفقهائهــم،  ــراء الصحاب أبــو هريــرة �: هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي �، مــن ق
وأكثرهــم مازمــة لرســول الله �، وأحفظهــم لحديــث رســول الله �؛ ولذلــك لقــب براويــة 

ــة ســنة 59 هـــ. الإســام، أســلم ســنة 7 هـــ، وتــوفي في المدين
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اليتيــم هــو مــن فقــد والــده وهــو دون ســن البلــوغ، وهــو معــرضٌ للضيــاع والإهمــال؛ ولذلــك . 1
حــث النبــي � علــى كفالــة اليتيــم لســد هــذا النقــص الكبيــر.

كافــل اليتيــم ســواءً كان قريبــاً لــه أو أجنبيــاً عنــه، رفيــق النبــي � في الجنــة؛ ولذلــك فهــو . 2
بأعلــى المنــازل عنــد الله تعالــى.

مــن كان مقصــراً في نوافــل الصــاة، والصيــام وغيرهــا مــن العمــال، فــإن كفالــة اليتيــم . 3
تجعلــه مــن أهــل الدرجــات العليــا في الجنــة.

كفالــة اليتيــم الغنــي تكــون برعايتــه مــن مالــه، وتنميــة مالــه بالتجــارة ونحوهــا حتــى يحفــظ . 4
مــن الضيــاع، فــإذا بلــغ وصــار قــادراً علــى التصــرف فيــه بشــكل صحيــح، وجــب تســليمه مالــه 
ــدًا  ــمْ رُشْ ــتمُْ مِنهُْ ــإِنْ آنسَْ ــكَاحَ فَ ــوا النِّ ــى إِذَا بلَغَُ ــى حَتَّ ــوا اليَْتاَمَ ُ ــى: ﴿وَابتْلَ ــه، كمــا قــال تعال إلي
ــا فَليَْسْــتعَْفِفْ  ــرُوا وَمَــنْ كَانَ غَنِيًّ ــدَارًا أنَْ يكَْبَ ــمْ وَلَا تأَْكُلوُهَــا إِسْــرَافًا وَبِ ــمْ أمَْوَالهَُ ــوا إِليَهِْ فَادْفَعُ
وَمَــنْ كَانَ فَقِيــرًا فَليَْــأْكُلْ بِالْمعَْــرُوفِ فَــإِذَا دَفَعْتـُـمْ إِليَهِْــمْ أمَْوَالهَُــمْ فَأَشْــهِدُوا عَليَهِْــمْ وَكَفَــى بِــالِله 

حَسِــيبًا﴾ )النســاء:6(.
ســهولة كفالــة اليتيــم اليــوم، وخاصــةً مــع وجــود الجمعيــات الخيريــة، الرســمية القائمــة بهــذه . 5

المهمــة العظيمــة.

ــه: )أطعــم المســكن  ــه، فقــال ل ــى النبــي � قســوة قلب ــرة �، أن رجــاً شــكى إل ــي هري عــن أب
ــي. ــن حجــر واللبان ــد وحســنه اب ــم(، رواه أحم وامســح رأس اليتي

قال الدكتور عبد الرحمن العشماوي: 
يا كافلَ اليتامِ، كأسُكَ أصبحتْ  ٭ ٭   مَأَى، وصار مزاجُها تسنيما
ـز للحيـاةِ عـظيـمـا مــا الــيتُمُْ إلاَّ سـاحةٌ مـفتوحةٌ   ٭ ٭   مـنها نجـهِّ
ونـحـوِّل الحرمـانَ فـيهـا نعمةً   ٭ ٭  كـبُرْى تزُيل عن الفؤادِ هموما

ه المقسوما قَسَمَ الإلهُ على العباد حظوظَهم   ٭ ٭   فـالكـلُّ يأخـذ حَظَّ
وسعادةُ الإنسانِ أن يرضى بما   ٭ ٭   قَـــسَمَ الإلــهُ، ويـُـعــلـنَ الـتَّسليـما
ــــومــا قُّ ِـتُ الشــواكَ والــزَّ ــكَ واحــةٌ   ٭ ٭   لا تـنُـْب يا كـافلَ اليتـام، كفُّ
يــحـانَ والـقَـيـْصُـومـا يـحَ والـرَّ هـورَ نـديّـةًَ   ٭ ٭   والـشِّ ما أنَبَْتتَْ إلاَّ الـزُّ
أبَشِْرْ فإنَّ الرَْضَ تصُبح واحةً   ٭ ٭   لـلـمـحـسـنن، وتعُـلن الـتـكـريـمـا

أبشرْ بصحبةِ خيرِ مَنْ وَطىءَ الـثـ   ٭ ٭  ـرى في جَنَّةٍ كمُلتَْ رضاً ونعَيما



الحديث التاسع والعشرون

الخازن الأمين
أحد 

المتصدقين

٢٩
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معنى الحديث

راوي الحديث

عــن أبــي موســى الأشــعري �، عــن النّبــي � قــال: )إن الخــازنَ المســلمَ المَــنَ، الــذي ينُفِْــذُ وربمــا 
ــةً بــه نفَســهُ، فَيَدْفَعُــهُ إلــى الــذي أمُِــرَ لــه بــه  ــرًا طيِّبَ قــال يعُطِــي مــا أمُِــرَ بــه، فَيعُْطِيــهِ كامــاً مُوَفَّ

(، متفــق عليــه. أحــد المتصدقَــنِْ

بــن الحديــث أن الخــازن المكلــف بإعطــاء الصدقــة للمســتحقن، ينــال ثــواب الصدقــة مثــل 
المتصــدق، بشــرط أن يكــون مســلماً، حتــى تصــح منــه نيــة الطاعــة، وأن يكــون أمينــاً ينفــذ مــا أمــر 
بــه كامــاً دون تغييــر، ويدفــع تلــك الصدقــة لمــن يســتحقها طيبــةً بهــا نفســه، لا يحســد مــن يدفعهــا 
إليــه، ولا يلجئــه إلــى أن يتملقــه حتــى يعطيــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِمََاناَتِهِــمْ وَعَهْدِهِــمْ 

رَاعُــونَ﴾ )المؤمنــون: 8(.
(، وقــد وردت بالتثنيــة فقــط، ومعنــاه: أن الخــازن  قَــنِْ وقــد ذكــر القرطبــي أن لفظــة: )أحــد المتصدِّ
ــه متصــدق، وصاحــب المــال متصــدق آخــر، فهمــا متصدقــان، وبــن جــواز أن تقــرأ  بســبب أمانت

قــن. بكســر القــاف فتكــون للجمــع، ويكــون معنــاه: أنــه متصــدق مــن جملــة المتصدِّ

أبــو موســى الأشــعري � هــو عبــد الله بــن قيــس بــن ســليم أبــو موســى الشــعري، أحــد كبــار قــراء 
ــه �:  ــال عن ــرآن، ق ــل الصــوت بالق ــم، كان جمي ــم، ومحدثيه ــة رضــي الله عنه ــاء الصحاب وفقه

)لقــد أوتيــت مزمــاراً مــن مزاميــر آل داود(، تــوفي ســنة 42 هـــ.
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إضاءة

المانة من صفات المؤمنن، والخازن المن على الصدقة يؤجر كالمتصدق بها.. 1
ــر . 2 ــذي يحــب الخي ــاب، هــو المؤمــن، ســليم الصــدر مــن الحســد، ال ــذي يث الخــازن المــن ال

للآخريــن كمــا يحبــه لنفســه، فعَــنْ أنَـَـسٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ �، قَــالَ: )لا يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ حتــى يحُِــبَّ 
لخَِيــهِ مَــا يحُِــبُّ لِنفَْسِــهِ(، متفــق عليــه.

المــن كلمــا عظمــت مســؤوليته كان ثوابــه أعظــم؛ ولذلــك فــإن الميــر ومــن دونــه في . 3
المســؤولية، إن عدلــوا فهــم مــن أعظــم المؤمنــن ثوابــاً، فعــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله 
ــن  ــور، الذي ــن ن ــر م ــى مناب ــد الله عل ــال رســول الله �: )إن المقســطن عن ــال: ق ــا، ق عنهم

يعدلــون في حُكمهــم وأهليهــم ومــا ولـُـوا(، رواه مســلم.

عــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )اشــترى رجــل مِــن رجــل عقــارًا لــه فوجــد 
ةً فيهــا ذهــبٌ، فقــال لــه الــذي اشــترى العقــار: خــذ  جــل الــذي اشــترى العقــار في عقــاره جــرَّ الرَّ
ــذي شــرى الرض:  ــال ال هــب. فق ــك الذَّ ــع من ــم أبت ــك الرض ول ــا اشــتريت من ــى؛ إنَّ ــك منِّ ذهب
ــا بعتــك الرض ومــا فيهــا. قــال: فتحاكمــا إلــى رجــل، فقــال الــذي تحاكمــا إليــه: ألكمــا ولــدٌ؟  إنَّ
فقــال: أحدهمــا لــي غــامٌ، وقــال الخــر: لــي جاريــة. قــال أنكحــوا الغــام الجاريــة، وأنفقــوا علــى 

قــا(، متفــق عليــه. أنفســكما منــه وتصدَّ

قال الشاعر:
كن لأمانة راعيا   ٭ ٭   لا للخيانة تستكن

رِّ حافِظَهُ المن حتى ولو سراً فكُن   ٭ ٭   للسِّ
الناس تعجَبُ بالذي   ٭ ٭   قد صانها في كل حن
وتبجل الشخصَ الذي   ٭ ٭   لم يفشِ سراً لا يلن

ى المانةَ راجياً   ٭ ٭   من ربنا كلَّ الثواب أدَّ
من خان أيَّ أمانةٍ   ٭ ٭   حصدَ الهاكَ مع الخراب
فالله يتحنُ العباد   ٭ ٭   والخائنونَ لهم حساب
حاب لهُُ الصِّ أما المنُ هو الذي   ٭ ٭   دوماً يفَُضِّ



الحديث الثلاثون 

أحبّ الناس 
وأحبّ الأعمال 
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راوي الحديث

معنى الحديث

عــن ابــن عمــر � قــال: قــال رســول الله �: )أحَــبُّ النــاس إلــى الله تعالــى أنفعهــم للنــاس، وأحــب 
العمــال إلــى الله تعالــى ســرورٌ تدخلــه علــى مســلمٍ، أوَ تكشــفُ عنــهُ كُربــة، أو تقضــي عنــه دينــاً، أوَْ 
تطــردُ عنــه جوعــاً، ولن أمشــي مــع أخــي في حاجــةٍ أحــبُّ إلــيَّ مــن أن أعتكــف في هــذا المســجد - 
يعنــي مســجد المدينــة شــهراً - ومــن كــفَّ غضبــه ســتر اللهُ عورتـَـه، ومــن كظــمَ غيظَــه ولــو شــاء أنَ 
يُْضِيَــهُ أمَضــاهُ، مــأ الله قلبــه رضــى يــوم القيامــة، ومــن مشــى مــع أخيــه المســلم في حاجتــه حتــى 
يثبتهــا لــه، أثبــت الله تعالــى قدمــه يــوم تــزل القــدام، وإن ســوء الخلــق ليفســد العمــل، كمــا يفســد 

الخــل العســل(، رواه الطبرانــي في المعجــم الكبيــر، وحســنه اللبانــي في السلســلة الصحيحــة.

يخبــر نبينــا � أنَّ قضــاءَ حوائــجِ النــاس مــن أحــب العمــال عنــد الله تعالــى، بعــد أداء الفرائــض، 
ــاس،  ــج الن ــةً مــن صــور قضــاء حوائ ــن جمل ــم ب ــى، ث ــه تعال ــاس إلي ــا أحــب الن ــوم به ــن يق وأنَّ م
وهــي: ادخــال الســرور علــى المســلمن، وكشــف كرباتهــم، وقضــاء ديــون المعســرين، واشــباع جوعــة 
الجائعــن منهــم، والشــفاعة الحســنة، لمــن يحتاجهــا عنــد مــن بيــده تلــك المنفعــة، والاجتهــاد فيهــا 

حتــى تتحقــق، وهــذا العمــل هــو زكاة الجــاه والمنزلــة، كمــا قــال الشــاعر:
فرضت علي زكاة ما ملكت يدي  ٭ ٭  وزكاة جاهي أن أعن وأرفدا

ــه،  ــى الانتقــام من ــك كــف الغضــب، وكظــم الغيــض عــن المســيء والمخطــئ، مــع القــدرة عل  وكذل
والتحلــي بالخــاق الحســنة واجتنــاب الخــاق الســيئة، وأنهــا تفســد العمــل الصالــح كمــا يفســد 

الخــل العســل.

عبــد الله بــن عمــر: هــو عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا، ولــد ســنة عشــرٍ قبــل 
الهجــرة، مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة الحديــث عــن النبــي �، اشــتهر بحرصــه علــى الاقتــداء 

بالنبــي �، وتتبُّــعِ آثــاره، تــوفي ســنة 73هـــ.
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أحب الناس إلى الله تعالى، من وطّن نفسه على نفع الناس، ابتغاء وجه الله تعالى.. 1
أحــب العمــال بعــد أداء الفرائــض قضــاء حوائــج النــاس، بإدخــال الســرور عليهــم، وكشــف . 2

كرباتهــم، وقضــاء ديونهــم، وإشــباع جوعتهــم.
الشــفاعة في قضــاء حوائــج النــاس وإن لــم تتحقــق، أفضــل مــن الاعتــكاف شــهراً كامــاً . 3

في المســجد النبــوي، ومــن شــفع في حاجــة مســلم حتــى تتحقــق، أثبــت الله قدمــه يــوم تــزل 
القــدام.

كــف الغضــب مــن نفــع النــاس، وثوابــه أن يســتر الله عــورة مــن كــف غضبــه؛ لنــه منــع غضبــه . 4
مــن أن يجعلــه يهتــك ســتر مــن أغضبــه، والله أعلــم.

كظــم الغيــظ مــع القــدرة علــى الانتقــام مــن نفــع النــاس، وجــزاؤه أن يــأ الله قلــب مــن كظــم . 5
غيظــه رضــى يــوم القيامــة، لنــه امتنــع عــن نيــل حــظ عاجــل بالانتقــام مــن أغاظــه، فناســب 

أن يــأ الله قلبــه رضــى يــوم القيامــة.
سوء الخلق مضادٌ لنفع الناس وإيذاءٌ لهم؛ ولذلك فهو يفسد العمل الصالح. . 6

عــن أبــي هريــرة �، عــن النبــي � قــال: )أتــدرون مــن المفلــس(؟ قالــوا: المفلــس فينــا يــا رســول 
الله، مــن لا درهــم لــه ولا متــاع، قــال: )المفلــس مــن أمتــي يــوم القيامــة مــن يأتــي بصــاة، وصيــام، 
وزكاة، ويأتــي قــد شــتم عــرض هــذا، وقــذف هــذا، وأكل مــال هــذا، وضــرب هــذا، فيقعــد فيقتــص 
هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، فــإن فنيــت حســناته، قبــل أن يقضــى مــا عليــه، أخــذ مــن 

خطاياهــم، فطــرح عليــه ، ثــم طــرح في النــار(، رواه مســلم

عي في نفع عبيده".  حمة الإحْسَان في عبادة الخالق، والسَّ م: "مفتاح حصول الرَّ قال ابن القيِّ

وقال الشاعر: 
صنعُ الجميلِ وَفعلُ الخيرِ إِنْ أثُِرا  ٭ ٭   أبقى وَأحَمد أعَمال الفتى أثَرَا

بلَْ لستُ أفَهم معنى للـحياة سـوى  ٭ ٭   عون الضعيفِ وإنقاذ الذي عـثرا
يتهمْ بشرا والناسُ ما لم يواسوا بعضَهمْ فهمُ   ٭ ٭   كالسائماتِ وَإِن سمَّ
إِنْ كان قلبك لم تعطفه عاطفـةٌ   ٭ ٭   عَلى المساكن فاستبدلْ به حـجرا
هــي الإغاثةُ عـنوانُ الحياةِ فإِنْ   ٭ ٭   فقــدتها كــنت مَـيتْاً بعـد مـا قبرا 



الحديث الحادي والثلاثون 

القَرض 
الحسن

٣١
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ــرِضُ مســلماً قرضــاً  ــنْ مســلمٍ يقُ ــا مِ عــن عبــدالله بــن مســعود �، قــال: قــال رســول الله �: )م
ةً(، رواه ابــن ماجــة، وحســنه اللبانــي في إرواء الغليــل. ، إلا كانَ كصدقتِهَــا مــرَّ تــنِ مرَّ

ــلفَ يجــري مجــرى شَــطْرِ الصدقــة(. رواه أحمــد، وحســنه اللبانــي في إرواء  وفي روايــة: )إن السَّ
الغليــل.

يحــث النبــي � فــي الحديــث أصحــاب المــوال، والغنيــاء، أن يقرضــوا مــن يحتــاج لاقتــراض 
منهــم، ويبــن أن للمقــرض ثــواب المتصــدق بنصــف ذلــك القــرض، وأنــه لــو كــرر قرضــه ذلــك المــال 

مرتــن فكأنــا تصــدق بــه عليــه كلــه.
وقــد شــرع الله القــرض لإشــاعة روح التكافــل الإيجابــي بــن أفــراد المجتمــع، وتحقيــق الرفــق 
والتراحــم بــن أصحــاب المــوال والمقترضــن منهــم، وقــد دل الحديــث علــى أن ثــواب الصدقــة 

ــواب الصدقــة. ــواب القــرض نصــف ث ــواب القــرض؛ لن ث أعظــم مــن ث
وهنــاك حالــة يكــون فيهــا القــرض أفضــل وأعظــم أجــراً مــن الصدقــة، وهــي عندما يريــد المقترض 
اســتثمار القــرض والاســتغناء بكســبه عمــا في أيــدي النــاس، ودليلــه مــا رواه  الطبرانــي، وصححــه 
اللبانــي في السلســلة الصحيحــة، مــن حديــث أبــي أمامــة �، قــال: قــال رســول الله �: )دخــل 
رجــلٌ الجنــة، فــرأى علــى بابهــا مكتوبــاً: الصدقــة بعشــر أمثالهــا، والقــرض بثمانيــة عشــر(، لن 
المقتــرض قــد صــان وجهــه عــن الســؤال المنهــي عنــه في قولــه �: )لاتــزال المســألة بأحدكــم حتــى 

يلقــى الله تعالــى وليــس علــى وجهــه مزعــة لحــم(، متفــق عليــه.
ولذلــك فعلــى المقتــرض أن يبــادر بســداد الديــن مــع القــدرة علــى ذلــك؛ فقــد أتُِــيَ النبــيُّ � 
ــازةٍ  ــم أتــي بجن ــه، ث ــى علي ــوا: لا، فصل ــي عليهــا، فقــال: )هــل عليــه مــن ديــن(؟ قال ــازةٍ ليصل بجن
أخــرى، فقــال: )هــل عليــه مــن ديــن(؟ قالــوا: نعــم، قــال: )صلــوا علــى صاحبكــم(، قــال أبــو قتــادة: 

ــى عليــه. رواه البخــاري. ــا رســول الله، فصل ــه ي ــيَّ دين عل

عبــدالله بــن مســعود �: هــو أبــو عبدالرحمــن عبــد الله بــن مســعود الهُذلــي �، أول مــن جهــر 
بالقــرآن في مكــة، هاجــر إلــى الحبشــة والمدينــة، مــن كبــار قــراء وفقهــاء الصحابــة، ومــن أهــم رواة 

الحديــث، تــوفي ســنة 32 هـــ في خافــة عثمــان �.
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القــرض مــن عقــود الارتفــاق، وهــي العقــود التــي شــرعت لتحقيــق مقصــد الرفــق، والتراحــم، . 1
والمواســاة، والتكافــل بــن أفــراد المجتمــع.

ثــواب القــرض مثــل ثــواب نصــف الصدقــة، ولذلــك فــإن ثــواب الصدقــة أفضــل مــن ثــواب . 2
ــه. ــرعٌ بخــاف القــرض، فهــو مــال يســترده صاحب القــرض؛ لنَّ الصدقــة تب

من أقرض مرتن، أثيب ثواب من تصدق بذلك المال كله على الذي أقرضه. . 3
يكــون ثــواب القــرض أعظــم مــن ثــواب الصدقــة، إذا كان المقتــرض يريــد اعفــاف نفســه بذلــك . 4

القــرض، مــن خــال مشــروع مــدر للدخــل، يســتغني بــه عــن ســؤال النــاس والحاجــة إليهــم.

عــن أبــي هريــرة �، عــن رســول الله �، قــال: )مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا، 
نفــس الله عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن يســر علــى معســر، يســر الله عليــه في الدنيــا 
والخــرة، ومــن ســتر مســلما، ســتره الله في الدنيــا والخــرة، والله في عــون العبــد، مــا كان العبــد 

في عــون أخيــه..(، الحديــث رواه مســلم. 

ــثٌ  ــن عــوف: ثل ــد الرحمــن ب ــى عب ــالاً عل ــة عي قــال محمــد ابــن شــهاب الزهــري: "كان أهــل المدين
يقرضهــم مالــه، وثلــثٌ يقضــى دينهــم، ويصــل ثلُثُــاً، وكان لا يعــرف مــن بــن عبيــده، أي: مــن 

تواضعــه في اللبــاس".

كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى عبــد الحميــد بــن عبــد الرحمــن وهــو بالعــراق: "أن أخــرج للنــاس 
أعطياتهــم، فكتــب إليــه عبــد الحميــد: إنــي قــد أخرجــت للنــاس أعطياتهــم وقــد بقــي في بيــت المــال 
مــال، فكتــب إليــه: أنِ انظــر كل مــن أدان في غيــر ســفه ولا ســرف فاقــض عنــه، قــال: قــد قضيــت 
عنهــم وبقــي في بيــت المــال مــال، فكتــب إليــه: أن زوج كل شــاب يريــد الــزواج، فكتــب إليــه: إنــي قــد 
زوجــت كل مــن وجــدت وقــد بقــي في بيــت مــال المســلمن مــال، فكتــب إليــه بعــد مخــرج هــذا: أن 
انظــر مــن كانــت عليــه جزيــة فضعــف عــن أرضــه، فأســلفه مــا يقــوى بــه علــى عمــل أرضــه، فإنــا 

لا نريدهــم لعــام ولا لعامــن". 



الحديث الثاني والثلاثون

إنظار المُوسِر، 
والعفو عن 

المُعسِر

٣٢
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ــوا:  ــن كان قبلكــم، قال ــةُ رُوحَ رجــلٍ مَّ عــن حذيفــة �، قــال: قــال رســول الله �: )تلقــت المائك
أعَملــتَ مِــنْ الخيــرِ شــيئا؟ً قــال: كُنــتُ آمُــرُ فِتيَانــي أنَْ ينُظِْــرُوا ويتجــاوزوا عــن الموُسِــرِ، قــال: 
ــرُ علــى الموُسِــرِ وأنُظِــرُ المعُْسِــرَ(، وفي روايــةٍ: )أنُظِْــرُ الْموُسِــرَ  فتجــاوزوا عنــهُ(، وفي روايــةٍ: )كُنـْـتُ أيُسَِّ

وأتَجــاوزُ عــن الْمعُْسِــرِ(. متفــق عليــه

يخبــر نبينــا � عــن قصــة تاجــرٍ مــن المم التــي كانــت قبلنــا؛ كان يعامــل النــاس في تجارتــه 
الــه بإمهــال الموســرين مــن يقترضــون منــه، إلــى أن يســتطيعوا الســداد، وأمــا  بالرفــق، فيأمــر عُمَّ
المعســرين منهــم فيأمــر عمالــه بــأن يســقطوا عنهــم جــزءاً مــن الديــن أو كلــه في حــال العجــز عــن 
الســداد، فلــم مــات عاملــه الله تعالــى برحمتــه فغفــر لــه مــا كان منــه مــن تقصيــر جــزاءً لــه علــى 
رحمتــه بخلقــه، ويــدل علــى ذلــك أيضــاً قــول الله تعالــى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْــرَةٍ فَنظَِــرَةٌ إِلـَـى مَيسَْــرَةٍ 

ــرٌ لكَُــمْ إِنْ كُنتُْــمْ تعَْلمَُــونَ﴾ )البقــرة: 280(. قُــوا خَيْ وَأنَْ تصََدَّ

قــال العامــة الســعدي: "﴿وإن كان﴾ المديــن، ﴿ذو عســرة﴾ لا يجــد وفــاءً، ﴿فَنظَِــرَةٌ إِلـَـى مَيسَْــرَةٍ﴾ 
قُــوا خَيـْـرٌ لكَُــمْ إِنْ كُنتْـُـمْ تعَْلمَُونَ﴾،  وهــذا واجــبٌ عليــه أن ينظِــره حتــى يجــد مــا يــوفي بــه، ﴿وَأنَْ تصََدَّ

إمــا بإســقاطها أو بعضهــا".

حذيفــة بــن يمــان �: هــو حذيفــة بــن حِســل العبســيّ، أبــو عبــد الله، واليمــان لقــب حســل: وهــو 
ــة، ومحدثيهــم، وكان صاحــب ســر رســول الله � في  ــان، كان مــن فقهــاء الصحاب وأبــوه صحابي

المنافقــن، لــم يعلمهــم أحــد غيــره، تــوفي في المدائــن بالعــراق، ســنة 36هـــ. 
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إنظــار الموســر والعفــو عــن المعســر ســببٌ عظيــمٌ مــن أســباب رحمــة الله تعالــى، ومغفــرة . 1
الذنــوب.

التيســير علــى المعســرين ســبب لتفريــج الكربــات والتيســير في الدنيــا والخــرة، عــن أبــي . 2
ــرَ اللهُ عليــه في الدنيــا  ــرَ علــى معســرٍ، يسَّ هريــرة، قــال: قــال رســول الله �: )مــن يسَّ

والخــرة(، رواه مســلم.
ــا شــريعة . 3 ــي اتفقــت عليه إنظــار الموســرين والعفــو عــن المعســرين، مــن أصــول الخــاق الت

ــا. ــاء قبلن الإســام، مــع شــرائع النبي

عــن عبــادة بــن الوليــد بــن عبــادة بــن الصامــت، قــال: خرجــت أنــا وأبــي نطلــب العلــم في هــذا الحــي 
مــن النصــار قبــل أن يهلكــوا، فــكان أول مــن لقينــا أبــا اليســر صاحــب رســول الله �، فقــال لــه 
أبــي: يــا عــم إنــي أرى في وجهــك ســفعةً مــن غضــب - ســواد مشــرب بحمــرة -، قــال: أجــل كان لــي 
علــى فــان ابــن فــان الحرامــيُّ - نســبةً إلــى بنــي حــرام - مــال، فأتيــت أهلــه فســلمت، فقلــت: 
ثــم هــو؟ قالــوا: لا، فخــرج علــي ابــن لــه جفــر - قــارب البلــوغ -، فقلــت لــه: أيــن أبــوك؟ قــال: ســمع 

صوتــك فدخــل أريكــة - ســرير - أمــي.

فقلــت: اخــرج إلــي، فقــد علمــتُ أيــن أنــت، فخــرج، فقلــت: مــا حملــك علــى أن اختبــأت منــي؟ قــال: 
أنــا، والله أحدثــك، ثــم لا أكذبــك، خشــيت والله أن أحدثــك فأكذبــك، وأن أعــدك فأخلفــك، وكنــتَ 

صاحبَ رســول الله �، وكنتُ والِله معســراً.

قــال: قلــتُ: آلله؟ قــال: آلله! قلــت: آلله؟ قــال: آلله! قلــت: آلله؟ قــال: آلله! قــال: فأتــى بصحيفتــه 
فمحاهــا بيــده، فقــال: إن وجــدت قضــاءً فاقضنــي وإلا أنــت في حــل، فأشــهد بصــر عينــي هاتــن 
- ووضــع إصبعيــه علــى عينيــه - وســمع أذنــي هاتــن، ووعــاه قلبــي هــذا - وأشــار إلــى منــاط قلبــه 
- رســولَ الله � وهــو يقــول: )مــن أنظــر معســراً أو وضــع عنــه، أظلــه الله في ظلــه(، رواه مســلم.



الحديث الثالث والثلاثون

حفر البئر وبناء 
المسجد

٣٣
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معنى الحديث

راوي الحديث

عــن جابــر بــن عبــدالله رضــي الله عنهمــا، عــن رســول الله � قــال: )مــن حفــرَ مــاءً لــم يشــرب منــهُ 
ى مــن جِــنٍّ ولا إنــس ولا طائــر إلا آجــرَهُ اللهُ يــومَ القيامــة؛ ومــن بنــى مســجدا كمَفْحَــصِ  كبِــدٌ حَــرَّ
قَطَــاةٍ أوَ أصَغــرَ بنــى اللهُ لــه بيتــا في الجنــةِ(، رواه ابــن خزيــة في صحيحــه، وصححــه العظمــي.

يخبــر النبــي � في الحديــث عــن الجــر العظيــم يــوم القيامــة، لمــن حفــر بئــراً ليشــرب منــه النــاس 
والــدواب وغيرهــا، كمــا يخبــر أيضــاً عــن بيــتٍ يبنيــه الله تعالــى في الجنــة، لمــن بنــى مســجداً لــه 
تعالــى، ولعــل نبينــا � قــد قــرنَ في الحديــث بــن حفــر البئــر وبنــاء المســجد والله أعلــم؛ لن كاً 
ى: أي عطشــى"، مــن  مــن المســجد والبئــر مــا يغــاث بــه النــاس، فالبــار تــروي كل "ذي كبــدٍ حــرَّ
الجــنِّ والإنــس، والطيــر والحيــوان، والمســجدُ تغــاث بــه القلــوب بطاعــة الله وذكــره تعالــى، وتنــار 
بــه البصائــر بمــا يســمعون فيــه مــن القــرآن والعلــم، فأيــا مــكان توفــر فيــه المــاء والمســجد ولــو 

صغيــراً، فقــد تهيــأت فيهــا أســباب الحيــاة الطيبــة.
ولذلــك فمــن المناســب عنــد بنــاء المســاجد، تهيئتهُــا بمــا يحقــق عمارتهــا، والاهتمــام بحفــر البــار 
بجوارهــا؛ ومعنــى: "كمفحــص قطــاة" أي: مثــل عــش طائــر القطــا، وهــو مــن أصغــر أنــواع الطيــور.

ِ رضــي الله عنهمــا هــو: جابــر بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن حــرام الخزرجــي  جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهَّ
النصــاري الســلمي، مــن فقهــاء الصحابــة المكثريــن في الروايــة عــن النبــي �، وهــو وأبــوه مــن 

الصحابــة، تــوفي ســنة 78هـــ.
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إضاءة

الثــواب العظيــم يــوم القيامــة لمــن حفــر بئــراً، فيؤجــر بــكل مــن شــرب منــه، وانتفــع بــه، مــن . 1
الحيــاء، مــن الإنــس، والجــن، والطيــر وغيرهــم.

ــاً . 2 ــه بيت أهميــة المســجد في الإســام؛ فمــن بنــى لله مســجداً ولــو صغيــراً، بنــى الله تعالــى ل
ــة. في الجن

حفــر البــار وســقي المــاء مــن أفضــل الصدقــات؛ قــال �: )أفضــل الصدقــة ســقي المــاء(، . 3
ــح الجامــع. ــي في صحي رواه أحمــد، وصححــه اللبان

حفر البار وبناء المساجد صدقات جارية، يستمر ثوابها بعد موت صاحبها.. 4

ــي ماتــت، فــأيّ الصدقــة أفضــل؟  ــا رســول الله! إِنَّ أمّ ــادة �، قــال: "قلــت: ي عــن ســعد بــن عب
قــال: )ســقي المــاء(؛ فحفَــر بئــراً وقــال: هــذه لمّ ســعد"، رواه أحمــد وأصحــاب الســن، وهــو في 

صحيــح الجامــع.

وســأل رجــلٌ عبــد الله بــنَ المبــاركِ عــن قُرحــةٍ خرجــت في ركبتِــه منــذُ ســبعِ ســننَ، وقــد عالجهــا 
ــرْ  ــبْ فاحفِ ــنُ المبــاركِ: اذهَ ــه اب ــم ينتفــعْ بمــا أعطــوه، فقــال ل ــاءَ، فل ــواعِ العــاجِ، وســأل الطبّ بأن
مُ،  بئــراً في مــكانٍ يحتــاجُ النَّــاسُ فيــه إلــى المــاءِ، فإنِّــي أرجــو أن ينبـُـعَ هنــاك عــنٌ ويُسِــكَ عنــكَ الــدَّ

جــلُ فبــرأ بــإذنِ الِله". رواه البيهقــيُّ في شــعَبِ الإيــان. ففعــل الرَّ

وقال الشافعي:

مْ من بنى لله بيتا إذا رُمتَ المكارم من كريم   ٭ ٭   فَيَمِّ
فذاك الليث من يحمي حماه   ٭ ٭   ويكرم ضيفه حياً وميتاً



الحديث الرابع والثلاثون

صدقة
السر

٣٤
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معنى الحديث

راوي الحديث

عــن أم ســلمة رضــي الله عنهــا، قالــت: قــال رســول الله �: )صدقــة الســر تطفــئ غضــب الــرب(، 
ــح الجامــع. ــي في الوســط، وصححــه اللبانــي في صحي رواه الطبران

يبــن الحديــث أن صدقــة الســر مــن أعظــم أســباب النجــاة مــن غضــب الله تعالــى؛ وعذابــه النــازل 
صِيبَــةٍ فَبِمَــا  ــن مُّ علــى النــاس بســبب ذنوبهــم ومعاصيهــم، قــال الله تعالــى: ﴿وَمَــا أصََابكَُــم مِّ
كَسَــبَتْ أيَدِْيكُــمْ وَيعَْفُــو عَــن كَثِيرٍ﴾)الشــورى: 30(، وقــال تعالــى: ﴿ظَهَــرَ الفَْسَــادُ فِي البَْــرِّ وَالبَْحْــرِ 
ــا كَسَــبَتْ أيَـْـدِي النَّــاسِ لِيذُِيقَهُــم بعَْــضَ الَّــذِي عَمِلـُـوا لعََلَّهُــمْ يرَْجِعُونَ﴾)الــروم: 41(؛ والمجتمعــات  بِمَ

التــي ينتشــر فيهــا البــذل والانفــاق يدفــع الله عنهــا غضبــه تعالــى وســخطه.

أم ســلمة رضــي الله عنهــا: هــي أم المؤمنــن هنــد بنــت ســهيل ابــن المغيــرة، المخزوميــة، تزوجهــا 
النبــي � بعــد وفــاة زوجهــا أبــي ســلمة �، مــن مواقفهــا مشــورتها للنبــي � يــوم الحديبيــة، 

ــا، وفاتهــا بالمدينــة ســنة 62هـــ. روت 378 حديث
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إضاءة

من أعظم أسباب النجاة من غضب الله تعالى، ونزول عذابه الليم صدقة السر.. 1
رحمة الخلق، والإحسان إليهم سبب عظيمٌ لمغفرة الذنوب، ونزول رحمة الله تعالى.. 2
إخــراج الصدقــة ســراً أفضــل مــن صدقــة العلــن، إلا إن كان إظهارهــا ســبباً لاقتــداء النــاس . 3

دَقَاتِ  بــه، وأمــن علــى نفســه الريــاء، فيكــون اظهارهــا أفضــل، قال الله تعالــى: ﴿إِنْ تبُـْـدُوا الصَّ
ــا هِــيَ وَإِنْ تخُْفُوهَــا وَتؤُْتوُهَــا الفُْقَــرَاءَ فَهُــوَ خَيـْـرٌ لكَُــمْ﴾، )البقــرة: 271(. فَنِعِمَّ

إظهــار إخــراج الــزكاة الواجبــة أفضــل، كمــا قــال الإمــام ابــن جريــر الطبــري؛ لنهــا حــقٌ . 4
للفقــراء وليســت فضــاً مــن المتصــدق، ولن فيهــا تشــجيعاً لصحــاب المــوال أن يخرجــوا 

زكاة أموالهــم. 

عــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )ســبعة يظلهــم الله في ظلــه يــوم لا ظــل إلّا ظلــه 
إمــام عــادل، وشــاب نشــأ في طاعــة الله تعالــى، ورجــل قلبــه معلــق بالمســجد إذا خــرج منــه حتــى 
يعــود إليــه، ورجــان تحابــا في الله تعالــى اجتمعــا علــى ذلــك وافترقــا عليــه، ورجــل ذكــر الله خاليــاً 
ــي  ــال : إن ــال فق ــرأة ذات منصــب وجم ــه ام ــى، ورجــل دعت ــن خشــية الله تعال ــاه م ففاضــت عين
أخــاف الله، ورجــل تصــدق بصدقــة فأخفاهــا حتــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق يينــه(، متفــق عليــه.

وعــن الزبيــر بــن العــوام �، قــال: قــال رســول الله �: )مــن اســتطاع منكــم أن يكــون لــه خــبءٌ 
مــن عمــلٍ صالــحٍ فليفعــل(، رواه الخطيــب في التاريــخ، وصححــه اللبانــي في صحيــح الجامــع.

ذكــر الذهبــي في ســير أعــام النبــاء، أن زيــن العابديــن علــيَّ بــن الحســن كان ينفــق علــى مائــة 
بيــتٍ شــهريا؛ً لا يــدرون مــن أيــن كان معاشــهم، وأنــه لمــا مــات، وهــم يغســلونه وجــدوا بظهــره أثــراً 

مــا كان ينقــل الُجــرُبَ - أكيــاس الدقيــق - بالليــل إلــى منــازل الرامــل. 

قال الأبرش:
قة   ٭ ٭   لله فـيها عـلى مـن رامـه نعمُ الشـكر يـفـتح أبوابـا مـغلّـَ

فبادر الشكر واستغلق وثائقه   ٭ ٭   واستدفع اللهَّ مَا تجري به النقمُ



الحديث الخامس والثلاثون

 الخيلاء 
بالصدقة

٣٥
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راوي الحديث

معنى الحديث

عــن جابــر بــن عتيــكٍ �، أن رســول الله � كان يقــول: )مِــنَ الغَيــرةِ مــا يحــب الله ومنهــا مــا 
يبغِــضُ اللهُ، فأمــا التــي يحبهــا اللهُ فالغيــرة في الريبــةِ، وأمَــا الغيــرةُ التــي يبغضهــا اللهُ فالغيــرة في 
غيــر ريبــة، وإن مــن الخيــاءِ مــا يبغــضُ اللهُ ومنهــا مــا يحــبُّ اللهُ، فأمــا الخيــاء التــي يحــبُّ اللهُ 
فاختيــالُ الرجــل نفسَــهُ عنــد القتــالِ، واختيالــه عنــد الصدقــة، وأمــا التــي يبغــض اللهُ فاختيالُــهُ 
في البغــي(، قــال موســى "أحــد رواة الحديــث": )والفَخــر(، رواه أبــوداود، والنســائي، وصححــه ابــن 

خزيــة وابــن ماجــه، وحســنه اللبانــي في الإرواء.

م نبينا � في الحديث كاً من الغيرة والخياء إلى قسمن، فأما الغيرة فنوعان: قَسَّ
الأولــى: غيــرة مدوحــة يحبهــا الله، وهــي: غيــرة الشــخص بســب انتهــاك حرمــات الله تعالــى، أو 

بســبب اطــاع أحــدٍ مــا علــى مَحارِمــه.
والثانية: غيرة مذمومة، وهي الغيرة بسبب سوء الظن، ووسوسة الشيطان.

وأما الخياء فنوعان أيضاً:
فالخيــاء الممــدوح، يكــون باســتعراض القــوة أمــام العــدو عنــد القتــال؛ لإدخــال الخــوف في قلبــه، 

ودخــول المعركــة بنشــاط وقــوة، وتنشــيط مــن معــه ورفــع هممهــم.
ويكــون أيضــاً باختيالــه في الصدقــة بإظهارهــا؛ ليقتــدي بــه النــاس، وليكســر بخــل نفســه، ويقهــر 
ــمُ  ــيطَْانُ يعَِدُكُ الشــيطان، الــذي يخوفــه مــن الفقــر، ويأمــره بالبخــل، كمــا قــال الله تعالــى: ﴿الشَّ
الفَْقْــرَ وَيأَْمُرُكُــمْ بِالفَْحْشَــاءِ وَالله يعَِدُكُــمْ مَغْفِــرَةً مِنـْـهُ وَفَضْــاً وَالله وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾ )البقــرة: 268(.
وأمــا الخيــاء المحــرم، فهــو الفخــر علــى النــاس بالحســب والنســب، والمــال والجــاه، وظلمهــم 

والريــاء في الصدقــة.

جَابِــرِ بْــنِ عَتِيــكٍ �: هــو جابــر بــن عتيــك بــن قيــس النصــاري، أبــو عبــد الله، صحابــي شــهد 
بــدراً، والمشــاهد كلهــا، حمــل رايــة بنــي معاويــة بــن مالــك يــوم فتــح مكــة، تــوفي ســنة 61هـــ، وعمــره 

91 ســنة.
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الغيــرة الممدوحــة هــي الغضــب لله تعالــى، بســبب انتهــاك المحــارم والمحرمــات، أمــا الغيــرة . 1
المحرمــة فســببها ســوء الظــن، ووسوســة الشــيطان، وهــي مــن الظلــم.

للإنســان عــدوٌ ظاهــرٌ وهــو المعتــدي، وقهــره بالاختيــال أمامــه بالقــوة، ولــه عــدو باطــنٌ وهــو . 2
النفــس والشــيطان، وقهرهمــا بالاختيــال بالصدقــة، إرغامــاً لهمــا؛ ولذلــك جمــع النبــي � 

بينهمــا.
اســتحباب إظهــار الصدقــة لمــن أمــن علــى نفســه مــن الريــاء، وكان في إظهارهــا قهــراً لبخــل . 3

نفســه، وارغامــاً للشــيطان الــذي يأمــر بالبخــل، وتشــجيعاً للنــاس علــى الصدقــة.
الخيــاء المحــرم صاحبــه بخيــل، يأمــر النــاس بالبخــل، قــال الله تعالــى: ﴿وَاللهُ لَا يحُِــبُّ كُلَّ . 4

ــاسَ بِالبْخُْــلِ﴾ )الحديــد: 23، 24(. مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ ٭ الَّذِيــنَ يبَخَْلـُـونَ وَيأَْمُــرُونَ النَّ
ــو . 5 ــى أن ل ــةً، ويتمن ــه قليل ــرى صدقت صاحــب الخيــاء الممــدوح في الصدقــة، يتصــدق وهــو ي

ــر منهــا. اســتطاع أن يتصــدق بأكث
صاحــب الخيــاء الممــدوح في الصدقــة، يفــرح بفضــل الله ورحمتــه، مــن غيــر عُجــبٍ ولا ريــاء، . 6

لن الله تعالــى قــد وفقــه للعمــل الصالــح، وإســعاد الفقــراء والمحتاجــن، كمــا قــال الله تعالــى: 
ــا يجَْمَعُــونَ﴾ )يونــس: 58(،  َّ ﴿قُــلْ بِفَضْــلِ الِله وَبِرَحْمَتِــهِ فَبِذَلِــكَ فَليَْفْرَحُــوا هُــوَ خَيـْـرٌ مِّ

ق، فوافــق ذلــك عنــدي مــالًا، فقلــت:  ــاب �: "أمرنــا رســول الله � أن نتصــدَّ قــال عمــر بــن الخطَّ
ــا بكــرٍ إن ســبقته يومــاً، قــال: فجئــت بنصــف مالــي، فقــال رســول الله �: )مــا  اليــوم أســبق أب
أبقيــت لهلــك؟ قلــت: مثلــه، وأتــى أبــو بكــرٍ بــكلِّ مــا عنــده، فقــال: يــا أبــا بكــرٍ مــا أبقيــت لهلــك؟ 
قــال: أبقيــت لهــم الله ورســوله، قلــت: لا أســبقه إلــى شــيءٍ أبــدًا(، رواه أبــو داوود في ســننه، 

وحســنه اللبانــي.

عــن أبــي هريــرة �، أن النبــي � قــال: )إن الله تعالــى يغــار، وغيــرة الله أن يأتــيَ المؤمــنُ مــا 
ــه(، رواه البخــاري. حــرم الله علي
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عــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )إن مــا يلحــق المؤمــن مــن عملــه وحســناته بعــد 
ثـَـه، أو مســجداً بنــاه، أو بيتــاً لابــن  موتــه علمــاً علمــه ونشــره، أو ولــداً صالحــاً تركــه، أو مصحفــاً ورَّ
الســبيل بنــاه، أو نهــراً أجــراه، أو صدقــةً أخرجهــا مــن مالــه في صحتــه وحياتــه تلحقــه بعــد موتــه(، 

رواه ابــن ماجــة، وصححــه اللبانــي في صحيــح الترغيــب.

بن الحديث جملةً من العمال الصالحة، التي يستمر ثواب فاعلها بعد موته، وهي:
- نشــر العلــم النافــع، مــن خــال تأليــف كتــب العلــم، وطباعتهــا، وتكــن النــاس مــن الاســتفادة 
ــة  ــة طلب ــوم الشــريعة، وكفال ــرآن، وعل ــم الق ــى رأســها مــدارس تعلي ــدارس، وعل ــا، وإنشــاء الم منه

ــم، والمعلمــن ونحــو ذلــك. العل
- الولد الصالح، الذي يدعو لوالديه، ويستغفر لهما، ويتصدق عنهما.

- طباعة المصاحف وتوزيعها على المساجد، ومراكز تعليم القرآن ونحو ذلك.
- بناء المساجد وعمارتها، وتخصيص الوقاف لها، لتكون سبباً في استمرارها.

المشــردين  لإيــواء  البيــوت  بنــاء  وكذلــك  المســافرين،  طــرق  الســبيل في  لابــن  البيــوت  بنــاء   -
والمحرومــن.

- شــقّ الســواقي مــن النهــار، وحفــر البــار ليســقى بهــا الزروع، ويشــرب منها النــاس، والحيوانات، 
والطيور.

- الصدقة التي يخرجها العبد في حياته، وصحته، قبل نزول المرض، والموت. 

ــة، وفقهائهــم،  ــراء الصحاب أبــو هريــرة �: هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي �، مــن ق
وأكثرهــم مازمــة لرســول الله �، وأحفظهــم لحديــث رســول الله �؛ ولذلــك لقــب براويــة 

ــة ســنة 59 هـــ. الإســام، أســلم ســنة 7 هـــ، وتــوفي في المدين
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الحيــاة الحقيقيــة هــي الحيــاة التــي تكــون بعــد المــوت، وأمــا الحيــاة الدنيــا فهــي محطــة . 1
للتــزود للحيــاة الخــرة.

ــك . 2 ــل ألا يســتطيع ذل ــر، قب ــواب الخي ــاق في أب ــح والإنف ــل الصال ــى العم ــة المســارعة إل أهمي
ــوت. ــه، أو بســبب الم ــه التصــرف في مال ــد مع ــرضٍ يفق بســبب م

الحــرص علــى انفــاق المــال في العمــال الصالحــة التــي يســتمر أجرهــا بعــد المــوت، والتــي ذكــر . 3
بعضهــا في الحديــث عــن النبــي �.

أبــواب الخيــر الــواردة في الحديــث أمثلــة للعمــل الصالــح الــذي يســتمر ثوابــه للعبــد بعــد . 4
ــه، وليســت محصــورةً فيهــا، ولذلــك فــكل عمــل يشــابه تلــك العمــال فهــو مــا يجــري  موت

ــه. ــه بعــد موت ــى فاعل ــه عل ثواب
كل مــا يلكــه الإنســان في هــذه الحيــاة الدنيــا زائــل، ولا يبقــى منــه لصاحبــه إلا مــا قدمــه . 5

لنفســه، وأنفقــه ابتغــاء الجــر مــن الله تعالــى.
على المسلم أن يحرصَ على استمرار عمله الصالح بعد موته.. 6

 ، عــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )ألَا رجُــلٌ ينــحُ أهَــلَ بيــتٍ ناقــةً، تغــدُو بعُــسٍّ
، إِنَّ أجَْرَهَــا لعََظِيــمٌ(، رواه مســلم. ــرُوحُ بِعُــسٍّ وَتَ

ــاج علــى جهــة  ــوب، ونحوهــا، تنــح وتعطــى للمحت المنيحــة: هــي الناقــة أو البقــرة أو الشــاة الحل
ــة.  ــى ينتفــع بلبنهــا، ووبرهــا، وصوفهــا، وهــي مــن الصدقــة الجاري ــه حت التمليــك، أو بإعارتهــا ل

العــس: هــو القــدح الكبيــر.

قال السيوطي :
إذا مات ابن آدم ليس يجري  ٭ ٭  عليه مـن فِعال غـير عشرِ

لِ  ٭ ٭  وغرس النخل  والصدقات تجري  علومٌ بثها ودعاء نَجْ
وراثةُ مصحفٍ ورباط ثغر  ٭ ٭  وحفر البئر  أو اجراءُ نهرِ
وبيتٌ للغريب بناه يأوي  ٭ ٭  إليه  أو بناءُ محلِ ذكرِ  
وتعليم لقرآن كريم   ٭ ٭   فخذها من أحاديث بحصر
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عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، عن النبي � قال: )كلُّ معروفٍ صدقةٌ(، متفق عليه.

ــارف  ــه، أو تع ــر دلَّ الشــرع علي ــروف: هــو كل خي ــةٌ، والمع ــروف صدق ــلَ المع ــا � أنَّ فع ــنّ نبين ب
النــاس عليــه أنــه مــن المعــروف، ولــم يعــارض الشــرع، وهــو يشــمل بــذل المنافــع الماديــة، كإطعــام 
ــرٌ؟ فقــال:  ــذل الســام، فقــد ســأل رجــلٌ رســول الله �: أيُّ الإســام خي ــة كب ــام، والمعنوي الطع

ــمُ الطعــامَ، وتقــرأ الســام علــى مــن عرفــت ومــن لــم تعــرف(، متفــق عليــه. )تطُعِ
ويدخــل في المعــروف الاشــتغال بالعمــل الصالــح، كذكــر الله تعالــى، والاســتغفار، والصــاة، والمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وغيــر ذلــك، فقــد روى مســلم في صحيحــه، عــن النبــي � أنــه قــال: 
)يصبــح علــى كلُّ ســامى مــن أحدكــم صدقــة، فــكلّ تســبيحة صدقــة، وكلّ تحميــدة صدقــة، وكلّ 
تهليلــة صدقــة، وكلُّ تكبيــرة صدقــة، وأمــر بالمعــروف صدقــة، ونهــي عــن المنكــر صدقــة، ويجــزئ 

مــن ذلــك ركعتــان يركعهمــا مــن الضّحــى(، رواه مســلم.
ــداء عليهــم أو  ــة والنميمــة، والاعت ــاس، كالغيب كمــا يدخــل في المعــروف أيضــاً كــفَّ الذى عــن الن
علــى أموالهــم، وأعراضهــم، فعــن أبــي ذرّ �، قــال: قلــت: يــا رســول الله، أيّ العمــال أفضــل؟ 
قــال: )الإيــان بــالله، والجهــاد في ســبيله(، قــال: قلــت: أيّ الرّقــاب أفضــل؟ قــال: )أنفســها عنــد 
أهلهــا، وأكثرهــا ثمنــا(، قــال: قلــت: فــإن لــم أفعــل؟ قــال: )تعــن صانعــا أو تصنــع لخــرق(، قــال: 
قلــت: يــا رســول الله! أرأيــتَ إن ضعفــت عــن بعــض العمــل؟ قــال: )تكــفّ شــرّك عــن النّــاس، فإنّهــا 

صدقــة منــك علــى نفســك(، متفــق عليــه،
معنى: "الخرق": الجاهل الذي لا يجيدُ عماً يتكسب منه.

ِ رضــي الله عنهمــا هــو: جابــر بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن حــرام الخزرجــي  جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهَّ
النصــاري الســلمي، مــن فقهــاء الصحابــة المكثريــن في الروايــة عــن النبــي �، وهــو وأبــوه مــن 

الصحابــة، تــوفي ســنة 78هـــ.



فوائد من الحديث

الأربعون في الصدقة وفضلها - قطر الخيرية   116 
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المعــروف: هــو كل خيــر دلَّ الشــرع عليــه، أو تعــارف النــاس عليــه أنــه مــن المعــروف، ولــم . 1
يعــارض الشــرع، وهــو يشــمل فعــل كل خيــر مــاديٍ، ومعنــوي، كإطعــام الطعــام، وبــذل الســام، 

والإحســان إلــى جميــع النــاس والحيــوان والشــجر.
يدخــل في الصدقــة، المــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والعمــل الصالــح، كذكــر الله تعالــى، . 2

وصــاة الضحــى، ونحــو ذلــك.
يدخل في المعروف الكفّ عن دماء الناس، وأعراضهم، وأموالهم، بغير حق.. 3

ــمُكَ في وجــهِ أخَيــك لــك صدقــةٌ،  عــن أبــي ذر الغفــاري � قــال: قــال رســول الله �: )تبَسُّ
وأمــرك بالمعــروف ونهيــك عــن المنكــر صدقــة، وإرشــادك الرجــل في أرض الضــال لــك صدقــة، 
وبصــرك للرجــل الــرديء البصــر لــك صدقــة، وإماطتــك الحجــر والشــوكة والعظــم عــن الطريــق 
لــك صدقــة، وإفراغــك مــن دلــوك في دلــو أخيــك لــك صدقــة( رواه الترمــذي، وصححــه اللبانــي 

في صحيــح الجامــع.
بشاشة وجه المرء خير من القِرى   ٭ ٭   فكيف الـذي يأتي به وهو ضاحك

عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا، قــال: قــال رســول الله �: )لا يغــرس مســلمٌ غرســاً، 
ولا يــزرع زرعــاً، فيــأكل منــه إنســانٌ، ولا دابــةٌ، ولا شــيءٌ، إلا كانــت لــه صدقــة(، رواه مســلم. 

ــةُ بــن زيــد:  ــهِ ومــا عنــده، فقــال عُلبَْ حــثَّ النبــي � علــى الصدقــة، فجــاء كلُّ رجــل منهــم بطاقَتِ
اللهــم إنــي ليــس عنــدي مــا أتصــدق بــه، اللهــم إنــي أتصــدق بعرضــي علــى مــن نالــه مــن خلقــك، 
ــة، فقــال �:  ــام علب ــن المتصــدق بعرضــه البارحــة؟ فق ــادى: أي ــاً فن فأمــر رســول الله � منادي
ــزكاة  ــده لقــد كتبــت في ال ــذي نفــس محمــد بي ــة: )أبشــر فــو ال ــك(، وفي رواي ــت صدقت ) قــد قبل

ــي في فقــه الســيرة. ــة(، رواه البيهقــي في شــعب الإيــان، وصححــه اللبان المتقبل

قال الشاعر:
أبَىَ اللهُ إِلاَّ عَدْلهَُ وَقضَاءَهُ   ٭ ٭   فَاَ النُّكْرُ مَعْرُوفٌ وَلَا العُْرْفُ ضَائِعُ.



الحديث الثامن والثلاثون
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معنى الحديث

راوي الحديث

عــن جريــر �، قــال: كنّــا عنــد رســول الله � في صــدر النّهــار، قــال: فجــاءه قــوم حفــاة عــراة 
ــيوف، عامّتهــم مــن مضــر بــل كلهّــم مــن مضــر، فتمعّــر وجــه  مجتابــي النِّمــار أو العَبَــاءِ، متقلـّـدي السُّ
رســول الله � لمــا رأى بهــم مــن الفاقــة، فدخــل ثــم خــرج، فأمــر بــالاً فــأذن وأقــام، فصلّــى، ثــم 
ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ واحِــدَةٍ﴾ )النســاء: 1(، إلــى  خطــب فقــال: ﴿يــا أيَُّهَــا النَّ
آخــر اليــة. ﴿إِنَّ الله كانَ عَليَكُْــمْ رَقِيبــاً﴾، واليــة الّتــي في الحشــر: ﴿اتَّقُــوا الله وَلتْنَظُْــرْ نفَْــسٌ مــا 

مَــتْ لِغَــدٍ وَاتَّقُــوا الله﴾ )الحشــر: 18(، قَدَّ
ه، مــن صــاع تــره - حتّــى قــال -  )تصــدّق رجــلٌ مــن دينــاره، مــن درهمــه، مــن ثوبــه، مــن صــاع بــرِّ
ولــو بشــقّ تــرة(، قــال: فجــاء رجــلٌ مــن النصــار بصُــرةٍ كادت كفُــه تعجــز عنهــا، بــل قــد عجــزت، 
قــال: ثــم تتابــع النــاس، حتّــى رأيــت كَوْمَــنِ مــن طعــام وثيــاب، حتــى رأيــت وجــه رســول الله � 
يتهلـّـل كأنّــه مذهبــة، فقــال رســول الله �: )مــن ســنّ في الإســام ســنّةً حســنةً فلــه أجرهــا، وأجــر 
مــن عمــل بهــا بعــده، مــن غيــر أن ينقــص مــن أجورهــم شــيء، ومن ســنّ في الإســام ســنّةً ســيّئةً كان 
عليــه وزرهــا، ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده، مــن غيــر أن ينقــص مــن أوزارهــم شــيء(، رواه مســلم.

يذكــر جريــر �، موقفــاً إنســانياً عظيمــاً للنبــي �، عندمــا رأى بعــض المســلمن بحالــةٍ بائســةٍ 
يرثــى لهــا؛ بســبب مــا أصابهــم مــن شــدة الفقــر والحاجــة، فأمــر بإغاثتهــم، وبــذلِ مــا يكــنُ بذلــهُ 
لهــم؛ فقــد كانــوا حفــاةً بــا نعــالٍ تحمــي أقدامهــم مــن الحــر، وشــبه عــراةٍ، "مُجْتاَبــي النِّمَــارِ 
ــاءُ: أكســية  ــارِ: أكســية صــوف مخططــة، والعَبَ ــع والخــرق، والنِّمَ ــاب: التقطي ــاءِ"، "والاجتب أوَِ العَبَ
غليظــة مخططــة"، والمعنــى: أنهــم كانــوا لابســي النِّمَــارِ قــد خرقوهــا مــن جهــة رؤوســهم مــن 

وســطها، لعــدم وجــود غيرهــا معهــم.
فدعــا نبينــا � الصحابــة وحثهــم علــى الصدقــة لهــم، وبــن أن هــذا العمــل مــن الســن الحســنة 
التــي ينــال الداعــي إليهــا ثــواب كل مــن تبعــه، كمــا أنَّ مــن دعــا إلــى شــر فعليــه وزر كل مــن تبعــه.

جريــر �: هــو أبــو عمــرو جريــر بــن عبــد الله البجلــي، الميــر النبيــل الجميــل، أســلم وقومــه في 
رمضــان ســنة 10 هـــ، روى أكثــر مــن 300حديــث، توفــى ســنة 51 هـــ، وقيــل ســنة 54 هـــ، في بلــدة  

"قرقيســيا" علــى نهــر الفــرات، قــرب مدينــة ديــر الــزور شــرق ســوريا.
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مــن حقــوق الخــوة الإيانيــة، الحــزن لمــا يصيــب المســلمن مــن حاجــة، والســعي لســد . 1
واغنائهــم. حاجتهــم، 

التعاون على الخير ما يشترك فيه الغني والفقير، كلٌ بحسب قدرته وطاقته.. 2
اســتحباب حــث أهــل الفضــل والجــاه النــاس علــى الصدقــة، وترغيبهــم فيهــا ليكونــوا قــدوةً . 3

لغيرهــم في الدلالــة علــى الخيــر.
دعوة الناس للصدقة ليس ما يعاب أو يستحيا منه؛ لن القدوة فيه نبينا محمد �.. 4
للداعي إلى الخير أجر من عمله، وعلى الداعي إلى البدع والشر إثم من فعله.. 5
الســنة الحســنة هــي إحيــاء مــا أمــر الله تعالــى بــه مــن الخيــر، والســنة الســيئة ابتــداع . 6

واختــراع مــا لــم يشــرعه الله مــن العبــادات، كمــا قــال �: )مــن أحــدث في أمرنــا هــذا مــا 
ليــس فيــه فهــو رد(، متفــق عليــه، واللفــظ لمســلم.

اســتحباب الفــرح والإشــادة بفعــل الخيــر، كمــا قــال تعالــى: ﴿قُــلْ بِفَضْــلِ الله وَبِرَحْمَتِــهِ فَبِذَلِكَ . 7
ــا يجَْمَعُــونَ﴾ )يونس: 58(. فَليَْفْرَحُــوا هُــوَ خَيـْـرٌ مَِّ

ل  عــن ابــن مســعود �، قــال: قــال رســول الله �: )لا تقُْتـَـلُ نفَــسٌ ظُلمــاً إلا كان علــى ابــن آدمَ الوََّ
كِفْــلٌ مِــن دمهــا، لنَــه كان أوَلَ مَــن سَــنَّ القَتــلَ(، متفــق عليــه. 

قال أبو القاسم ابن عساكر:
بادرْ إلى الخيرِ يا ذا اللبِّ مغتنمًا   ٭ ٭   ولا تـكنْ مِن قليلِ العرفِ محتشمـا
واشكرْ لمولاك ما أولاك من نعمٍ   ٭ ٭   فالشكرُ يستوجبُ الإفضالَ والكرما
ــا يرحــمُ الـرحـمنُ مَن رَحِمــا وارحـمْ بقلبِك خلقَ الله وارعَهُم   ٭ ٭   فـإنَّ



الحديث التاسع والثلاثون
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راوي الحديث

معنى الحديث

عــن ابــن عبــاسٍ رضــي الله عنهمــا، قــال: "كان رســول الله � أجــودَ النــاس، وكانَ أجــودَ مــا يكــون 
في رمضــان، حــن يلقــى جبريــل، وكان جبريــل يلقــاه في كل ليلــةٍ مــن رمضــان، فيدارسَــه القــرآنَ"، 

يــحِ المرُســلةَ"، متفــق عليــه. قــال: "فلرســولُ الِله � أجَــوَدُ بالخيــرِ مــنَ الرِّ

يصــف ابــن عبــاس النبــي � بأنــه كان أجــود النــاس؛ وهــو الوصــف الــذي وصفتــه بــه أم المؤمنــن 
خديجــة رضــي الله عنهــا لــه لمــا جــاء مذعــوراً، حينمــا رأى جبريــل عليــه الســام أول مــرة: حيــث 
، وتكَسِــب المعــدوم،  قالــت: "كا والله لا يخزيــك الله أبــدا؛ً إنــك لتصــل الرحــم، وتحمــل الــكلَّ
وتقَــري الضيــف، وتعُــن علــى نوائــب الحــق"، رواه البخــاري، فقــد وصفتــه رضــي الله عنهــا 
بأصــول مــكارم الخــاق؛ وأن إحســانه شــمل القــارب وغيرهــم، فــكان يصــل رحمــه، ويصلــح 
شــأن العاجــز عــن تدبيــر أمــوره، ويعطــي الفقيــر، ويكــرم الضيــف، ويعــن مــن نزلــت بهــم المصائــب، 
ويواســيهم، ويقــف معهــم، ويشــي مــع طالــب الحاجــة، ويشــفع لــه حتــى يقضيهــا لــه، وقــد قــال 

جابــر �: "مــا ســئل رســول الله � شــيئاً قــطُّ فقــال: لا"، متفــق عليــه
ما قال )لا( قطُّ إلا في تشهده  ٭ ٭  لولا التشهد كانت لاؤه نعمُ 

وكان يكثــر مــن الصدقــة في رمضــان، حــن يلقــاه جبريــل عليــه الســام ويدارســه القــرآن، قــال 
يــحِ المرُْسَــلة"، أي: أنــه كان أســرع بالجــود  ابــن عبــاس: "فَلرَســولُ الِله � أجَــودُ بالخيــرِ مــن الرِّ

مــن الريــح دائمــة الهبــوب بالرحمــة، التــي تعــم جميــع مــا تهــب عليــه.

ابــن عبــاسٍ رضــي الله عنهمــا: هــو عبــدالله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب، ابــن عــم النبــي �، ولــد 
قبــل الهجــرة بثــاث ســنن، أســلم صغيــراً، فقيــه المــة، وإمــام التفســير وترجمــان القــرآن، دعــا 

لــه النبــي � بقولــه: )اللهــم فقهــه في الديــن وعلمــه التأويــل(، تــوفي ســنة 68هـــ في الطائــف.
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الجــود و الصدقــة صفــة جميلــة، وقــد بلــغ فيهــا نبينــا � درجــة الكمــال البشــري علــى . 1
الإطــاق.

الحــث علــى الجــود والصدقــة في كل وقــت، والازديــاد منــه في رمضــان، تأســياً برســول الله . 2
.�

استحباب زيارة أهل الفضل والخير في رمضان، ومدارستهم القرآن.. 3
مدارسة القرآن تبعث النفس على الازدياد من فعل الخير، والاكثار من الصدقة. . 4
اســتحباب الإكثــار مــن تــاوة القــرآن في رمضــان وكونهــا أفضــل مــن ســائر الذكار، منفــرداً . 5

أو مــع شــخص آخــر يدارســه.

ــل  ــه مث ــاً كان ل ــن فطــر صائم ــال رســول الله �: )م ــال: ق ــي �، ق ــد الجهن ــن خال ــد ب عــن زي
أجرهــم، مــن غيــر أن ينقــص مــن أجورهــم شــيء(، رواه الترمــذي، وصححــه. 

عــن أبــي مســعود النصــاري �، قــال: جــاء رجــلٌ بناقــة مخطومــة، فقــال: هــذه في ســبيل الله؛ 
فقــال رســول الله �: )لــك بهــا يــوم القيامــة ســبع مائــة ناقــة، كلهــا مخطومــة(، رواه مســلم.

ــن  ــر الحافــظ اب ــو تــام يصــف بعــض الجــواد، ولا تصــح إلا لرســول الله �، كمــا ذك ــال أب وق
رجــب:

تـعود بسـط الكـف حـتى لـو انه   ٭ ٭   ثـناهـا لـقبض لـم تطعه أنامـلهْ
تـراه إذا مـا جـئـتـه مـــتهـلـاً   ٭ ٭   كأنـك تعـطيـه الـذي أنت سـائـلهْ

هو البحر من أي النواحي أتيته   ٭ ٭   فلجته المعروف والجود ساحلهْ
ولو لم يكن في كفه غير روحه   ٭ ٭   لـجـاد بهـا فـلـيـتـق الله سـائـلـه ْ
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معنى الحديث

عــن جابــر بــن عبــد الله �، قــال: أعتــق رجــلٌ مــن بنــي عُــذْرَةَ عبــداً لــه عــن دُبـُـرٍ، فبلــغَ ذلــك رســول 
ــي؟(، فاشــتراه نعيــمُ بــن  الله �، فقــالَ: )ألــكَ مــالٌ غيــره؟(، فقــال: لا، فقــال: )مــنْ يشــتريهِ منِّ
عبــد الِله العــدويُّ بثمــان مائــةِ درهــمٍ، فجــاءَ بهــا رســولَ الله �، فدفعهــا إليــهِ ثــم قــال: )ابــدأْ 
بنفســكَ فتصــدق عليهــا، فــإِنْ فضَــلَ شــيءٌ فأَهلــكَ، فــإنْ فضَــلَ عــن أهَلــكَ شــيءٌ فلــذي قرابتــكَ، 
فــإِنْ فضــلَ عــن ذي قرابتــكَ شــيءٌ فهكــذا وهكــذا(، يقــولُ: فبــنَ يديــكَ، وعــنْ يينــكَ وعــن 

شــمالك. رواه مســلم.

ــر: أن  ــه، والتدبي ــداً ل ــو مذكــور، عب ــه: أب ــي عــذرة يقــال ل ــة بن ــة مــن قبيل ــرَ رجــل مــن الصحاب دبَّ
يقــول لــه: أنــت حــرٌ لوجــه الله تعالــى بعــد موتــي، ولكــن هــذا الرجــل مــع حبــه للصدقــة كان عليــه 

حقــوق كثيــرةٌ، ومنهــا:
حقــوق نفســه، وحقــوق عيالــه، وقرابتــه، فأبطــل النبــي � تدبيــر ذلــك العبــد، وبــاع العبــد، ودفــع 
إليــه قيمتــه، ثــم علمــه أن الحقــوق الواجبــة مقدمــة علــى الفضــل في الصدقــة، وأن أول الحقــوق 
الواجبــة عليــه حــق نفســه، ثــم حقــوق غيــره مــن يجــب عليــه نفقتهــم، وهــم الزوجــة، والولاد، 
ونحوهــم، فقــد ثبــت عــن النبــي � أنــه قــال: )كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضيــع مــنْ يقــوت(، رواه أحمــد 

وأبــو داود، وصححــه الرنــاؤوط.
ــال  ــه م ــم إن بقــي مع ــة رحــم، ث ــة وصل ــا صدق ــاء؛ لنه ــة القرب ــى بقي ــك يتصــدق عل ــد ذل ــم بع ث
فلينفقــه في أعمــال البــرّ المختلفــة، وليحــرص علــى أن يكفــي ورثتــه عــن الحاجــة بعــد موتــه، فقــد 
ثبــت في الصحيحــن أن النبــي � لــم يــأذن لســعد بــن أبــي وقــاصٍ بــأن يتصــدق بثلثــي مالــه؛ أو 
بنصفــه، وقــال لــه: )لا! الثلــث، والثلــث كثيــر؛ إنــك أن تــذر ورثتــك أغنيــاءَ خيــرٌ مــن أن تذرهــم عالــةً 
يتكففــون النــاس، ولســت تنفــق نفقــةً تبتغــي بهــا وجــه الله إلا أجــرت بهــا، حتــى اللقمــة تجعلهــا 

في فِيِّ امرأتــك(.

ِ رضــي الله عنهمــا هــو: جابــر بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن حــرام الخزرجــي  جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهَّ
النصــاري الســلمي، مــن فقهــاء الصحابــة المكثريــن في الروايــة عــن النبــي �، وهــو وأبــوه مــن 

الصحابــة، تــوفي ســنة 78هـــ.
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يجــب علــى المســلم أن يراعــيَ في انفــاق مالــه الولــى فالولــى، فيبــدأ بنفســه وزوجتــه وعيالــه، . 1
ثــم ســائر قراباتــه.

الإنفــاق علــى النفــس والزوجــة والبنــاء، وتوريثهــم كفايتهــم، مــن أعظــم الصدقــات عنــد الله . 2
تعالــى.

حرمــة التقصيــر بســبب الصدقــة في النفقــة علــى النفــس والزوجــة والولاد، ومــن تجــب عليــه . 3
نفقتــه مــن القربــاء كالب والم الفقيريــن.

للحاكــم ومــن ينوبــه كالقضــاة أمــر الرعيــة بمــا فيــه الرفــق بهــم ويحقــق مصالحهــم، وإبطــال . 4
مــا يضرهــم مــن تصرفاتهــم التــي يكــن فســخها.

أن الفضــل في صدقــة التطــوع أن ينوعهــا في جهــات الخيــر ووجــوه البــر بحســب المصلحــة، . 5
ولا ينحصــر في جهــة بعينهــا.

التبرعات المالية التي تؤدي إلى تضييع الحقوق المالية الواجبة لاغيةٌ، ولا عبرة بها.. 6

عــن ثوبــان �، قــال: قــال رســول الله �: )أفضــل دينــار ينفقــه الرجــل: دينــارٌ ينفقــه علــى 
عيالــه، ودينــار ينفقــه الرجــل علــى دابتــه في ســبيل الله، ودينــار ينفقــه علــى أصحابــه في ســبيل 
الله(، قــال أبــو قابــة: "وبــدأ بالعيــال"، ثــم قــال أبــو قابــة: "وأي رجــل أعظــم أجــرا مــن رجــل ينفــق 

علــى عيــال صغــار يعفهــم أو ينفعهــم الله بــه ويغنيهــم"، رواه مســلم.

قُــوا(، فقــال رجــلٌ: يــا رســول الله! عنــدي  وعــن أبــي هريــرة �، قــال: قــال رســول الله �: )تصدَّ
ــارٌ، فقــال: )تصــدق بــه علــى نفسِــكَ(، قــال: عنــدي آخــر، قــال: )تصــدق بــه علــى زوجتــك(،  دين
قــال: عنــدي آخــر، قــال: )تصــدق بــه علــى ولــدك(، قــال: عنــدي آخــر، قــال: )تصــدق بــه علــى 
خادمــك(، قــال: عنــدي آخــرُ، قــال: )أنَـْـت أبَصَــرُ(، رواه أبــو داود والنســائي واللفــظ لــه ، وحســنه 

ــي في الإرواء. اللبان
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عــن أنــس بــن مالــك �، قــال: قــال رســول الله �: )إنَّ اللهَ لا يظلــمُ مؤمنــاً حســنةً، يعُطَــى بهــا في 
نيــا، حتــى  الدنيــا ويجُــزَى بهــا في الخِــرة، وأمــا الكافــرُ فيطُعَــمُ بحســناتِ مــا عمــلَ بهــا لِله في الدُّ

إذا أفضــى إلــى الخــرة، لــم تكُــن لــهُ حســنةٌ يجُــزى بهــا(، رواه مســلم.

ــال الله  ــرا؛ً ق ــب كلَّ مــن يعمــل الصالحــات، مســلماً كان أو كاف ــى يثي ــث أنَّ الله تعال ــن الحدي يب
تعالــى: ﴿وَلا يظَْلِــمُ رَبُّــكَ أحََــدًا﴾ )الكهــف:49(، وقــال عــز وجــل: ﴿إِنَّــا لا نضُِيــعُ أجَْــرَ مَــنْ أحَْسَــنَ 

ــاً﴾ )الكهــف:30(. عَمَ

فأمــا المؤمــن فيثــاب في الدنيــا علــى عملــه الصالــح ومنــه الصدقــة بالبركــة في الــرزق، والعافيــة، 
ودفــع البــاء، وغيــر ذلــك مــن أنــواع النعــم، كمــا يثــابُ عليــه في الخــرة.

ــي لا تحصــى،  ــم الت ــا فقــط، أنواعــاً مــن النع ــح في الدني ــه الصال ــى عمل ــاب عل وأمــا الكافــر فيث
فيعطيــه الــرزق الوفيــر، والعافيــة، والذريــة، والجــاه والمنصــب، ويدفــع عنــه المصائــب وغيــر ذلــك، 
ــى، فيدخــل  ــالله تعال ــاذاً ب ــره عي ــا، بســبب كف ــده منه ــرغ رصي ــد أف ــة، وق ــوم القيام ــي ي ــه يأت لكن
ــهُ  ــا لَ ــمَّ جَعَلنَْ ــدُ ثُ َــنْ نرُِي ــاءُ لِم ــا نشََ ــا مَ ــهُ فِيهَ ــا لَ لنَْ ــةَ عَجَّ ــدُ العَْاجِلَ ــنْ كَانَ يرُِي ــار، قــال تعالــى: ﴿مَ الن
ــكَ  ــا سَــعْيَهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأوُلئَِ ــمَ يصَْاَهَــا مَذْمُومًــا مَدْحُــورًا ٭ وَمَــنْ أرََادَ الْخِــرَةَ وَسَــعَى لهََ جَهَنَّ

كَانَ سَــعْيهُُمْ مَشْــكُورًا ﴾ )الإســراء: 18، 19(

ــو حمــزة،  ــاري، أب ــن النضــر، النصــاري الخزرجــي النجَّ ــن مالــك ب أنــس بــن مالــك، �: أنــس ب
خــدم رســول الله � عشــر ســنن، أحــد كبــار فقهــاء ومحدثــي الصحابــة رضــي الله عنهــم، دعــا 

لــه النبــي � بكثــرة المــال والولــد وطــول العمــر، تــوُفيِّ بالبصــرة، ســنة 91هـــ، وقيــل غيــر ذلــك.
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كمــال عــدل الله تعالــى، فهــو لا يظلــم أحــداً مــن خلقــه، ولــو كان كافــراً، بــل يعاملــه بعدلــه، . 1
فيثيبــه علــى عملــه الصالــح في الدنيــا كالصدقــة ونحوهــا، أجــره كامــاً معجــاً، صحــةً، 

ــر ذلــك. ورزقــاً، وجاهــاً، وغي
يثيــب الله المســلم علــى عملــه الصالــح في الدنيــا رزقــاً وعافيــة، وجاهــاً ونحــو ذلــك، ويثيبــه . 2

بــه في الخــرة أيضــاً فضــاً منــه تعالــى.
الإســام شــرط للثــواب علــى العمــل الصالــح في الخــرة، قــال الله تعالــى: ﴿وَمَــنْ يبَتَْــغِ غَيْــرَ . 3

اسِــرِينَ﴾ )آل عمــران: 85(. ــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِي الْخِــرَةِ مِــنَ الْخَ مِ دِينًــا فَلـَـنْ يقُْبَ سْــاَ الْإِ
الشــرك بــالله تعالــى محبــط للعمــل الصالــح في الخــرة، قــال الله تعالــى: ﴿وَلقََــدْ أوُحِــيَ إِليَـْـكَ . 4

ــرِينَ﴾ )الزمــر:  اسِ ــنَ الْخَ ــنَّ مِ ــكَ وَلتَكَُونَ ُ ــنَّ عَمَل ــرَكْتَ ليََحْبَطَ ــنْ أشَْ ــكَ لئَِ ــنْ قَبلِْ ــنَ مِ ــى الَّذِي وَإِلَ
.)65

عــن عبــد الرحمــن بــن شماســة المهــري قــال: "حضرنــا عمــرو بــن العــاص وهــو في ســياقة المــوت، 
فبكــى طويــاً، وحــول وجهــه إلــى الجــدار، فجعــل ابنــه يقــول: مــا يبكيــك يــا أبتــاه؟ أمــا بشــرك 
رســول الله � بكــذا؟ أمــا بشــرك بكــذا؟ قــال: فأقبــل بوجهــه فقــال: إن أفضــل مــا نعــدُّ شــهادة أن 
لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله، إنــي قــد كنــت علــى أطبــاق ثــاث، لقــد رأيتنــي ومــا أحــدٌ 
أشــدَّ بغضــاً لرســول الله � منــي، ولا أحــب إلــي أن أكــون قــد اســتمكنت منــه فقتلتــه، فلــو مــت 
علــى تلــك الحــال لكنــت مــن أهــل النــار، فلمــا جعــل الله عــز وجــل الإســام في قلبــي أتيــت النبــي 
ــا  ــه، قــال: فقبضــت يــدي؛ فقــال: )مــا لــك ي � فقلــت: ابســط يينــك فأبايعــك، فبســط يين
عمــرو؟(، قــال: قلــت: أريــد أن أشــترط، قــال: )تشــترط بمــاذا؟(، قلــت: أن يغفــر لــي، قــال: )أمــا 
علمــت أن الإســام يهــدم مــا كان قبلــه، وأن الهجــرة تهــدم مــا كان قبلهــا، وأن الحــج يهــدم مــا كان 

قبلــه(، رواه مســلم.
عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، قالــت: ابــن جدعــان كان في الجاهليــة يصــل الرحــم، ويطعــمُ 
المســكن، فهــل ذاك نافعــه؟ فقــال رســول الله �: )لا ينفعــهُ؛ إنــهُ لــم يقُــل يومــاً: رب اغفــر لــي 

يــنِ(، رواه مســلم. خطيئتــي يــومَ الدِّ
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راوي الحديث

معنى الحديث

عــن أســماءَ بنــت أبــي بكــر الصديــق رضــي الله عنهمــا، قالــتْ: "قدِمَــتْ علــيَّ أمــي وهــيَ مشــركةٌ، في 
عهــدِ قريــشٍ إذْ عاهدهُــمْ، فاســتفتيتُ رســولَ الله �، فقلــتُ: يــا رســولَ الِله، قدمــتْ علــيَّ أمــي 

ــكِ(، متفــق عليــه. ــي"، قــال: )نعــم صلــي أمَُّ وهــي راغبــةٌ، أفَأَصــلُ أمِّ

اســتفتت أســماء رضــي الله عنهــا رســول الله �، لمــا قدمــت إليهــا أمهــا وهــي مشــركة ترغــب في 
صلتهــا، في زمــن صلــح الحديبيــة بــن المســلمن وبــن مشــركي قريــش، فــأذن لهــا في صلــة أمهــا، 
يــنِ وَلـَـمْ  والاحســان إليهــا، ونــزل قــول الله تعالــى: ﴿لَا ينَهَْاكُــمُ الله عَــنِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يقَُاتِلوُكُــمْ فِي الدِّ
ــا ينَهَْاكُــمُ الله  َ وهُــمْ وَتقُْسِــطُوا إِليَهِْــمْ إِنَّ الله يحُِــبُّ الْمقُْسِــطِنَ ٭ إِنَّ يخُْرِجُوكُــمْ مِــنْ دِياَرِكُــمْ أنَْ تبََرُّ
يــنِ وَأخَْرَجُوكُــمْ مِــنْ دِياَرِكُــمْ وَظَاهَــرُوا عَلـَـى إِخْرَاجِكُــمْ أنَْ توََلَّوْهُــمْ وَمَــنْ  عَــنِ الَّذِيــنَ قَاتلَوُكُــمْ فِي الدِّ

الِمـُـونَ﴾ )الممتحنــة: 8 ، 9(. يتَوََلَّهُــمْ فَأوُلئَِــكَ هُــمُ الظَّ
وقــد ثبــت عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، أن امــرأةً يهوديــة ســألتها فأعطتهــا، فقالــت لهــا: أعــاذك 
الله مــن عــذاب القبــر، فأنكــرت عائشــة ذلــك، فلمــا رأت النبــي � قالــت لــه، فقــال: لا، قالــت 
عائشــة: ثــم قــال لنــا رســول الله � بعــد ذلــك: )إنــه أوحــي إلــي أنكــم تفتنــون في قبوركــم(، رواه 

أحمــد، وأصلــه في الصحيحــن.
وثبــتَ أن شــاةً لعبــد الله بــن عمــرو ذُبِحــتْ في أهلــه، فقــال: أهديتــم لجارنــا اليهــوديّ؟ قالــوا: لا، 
قــال : ابعثــوا إليــه منهــا ، فإنــي ســمعتُ رســول الله � يقــول: )مــا زال جبريــل يوصينــي بالجــار، 

ثه(، رواه أحمــد، وصححــه اللبانــي في صحيــح الترغيــب. حتــى ظننــت أنــه ســيورِّ

أســماء بنــت أبــي بكــر: هــي أســماء بنــت أبــي بكــر الصديــق، رضــي الله عنهمــا، وأمهــا قيلــة بنــت 
عبــد العــزى المخزوميــة، وقيــل: قتيلــة، مختلــف في اســامها، لقبــت أســماء بــذات النطاقــن لنهــا 
ربطــت بنطاقهــا - وهــو مــا تربطــه المــرأة علــى خاصرتهــا - الطعــام لرســول الله � وأبيهــا في 

حادثــة الهجــرة، توفيــت بمكــة ســنة 73هـــ.
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برّ الوالدين والاحسان إليهما ولو كانا كافرين، ما يأمر به الإسام ويحض عليه.. 1
جواز إعطاء الكافر الذي لا يقاتل المسلمن من صدقة التطوع، والإحسان إليه. . 2
ــه . 3 ــذر في كتاب ــن المن ــك اب ــى ذل ــة، وقــد نقــل الإجمــاع عل ــزكاة الواجب لا يعطــى الكافــر مــن ال

الإجمــاع، ويســتثنى مــن ذلــك المؤلفــة قلوبهــم، فيجــوز اعطاؤهــم مــن زكاة المــال لا مــن زكاة 
ــاكِنِ  ــرَاءِ وَالْمسََ ــاتُ لِلفُْقَ دَقَ ــا الصَّ َ ــى: ﴿إِنَّ ــال تعال ــا ق ــم في الإســام، كم ــاً له الفطــر؛ ترغيب

وَالعَْامِلِــنَ عَليَهَْــا وَالْمؤَُلَّفَــةِ قُلوُبهُُــمْ﴾.. اليــة )التوبــة: 60(.

كتــب خالــد بــن الوليــد � في عقــد الذّمــة لنصــارى الِحيــرة بالعــراق، في خافــة الصديــق �: 
ــا فافتقــر،  "وجعلــتُ لهــم أيّــا شــيخ ضعــف عــن العمــل، أو أصابتــه آفــة مــن الفــات، أو كان غنيًّ
وصــار أهــل دينــه يتصدقــون عليــه، طرحــت جزيتــه، وعيــل مــن بيــت مــال المســلمن هــو وعيالــه". 

وقــال عبــدالله بــن أبــي حــدرد: "لمــا قدمنــا مــع عمــر بــن الخطــاب الجابيــة - منطقــة في ســوريا 
ــر المؤمنــن! هــذا رجــل  ــا أمي ــا: ي ــه فقلن -، إذا هــو بشــيخ مــن أهــل الذمــة يســتطعم، فســأل عن
مــن أهــل الذمــة كبــر وضعــف؛ فوضــع عنــه عمــر الجزيــة التــي في رقبتــه، وقــال: كلفتمــوه الجزيــة 
حتــى إذا ضعــف تركتمــوه يســتطعم، فأجــرى عليــه مــن بيــت المــال عشــرة دراهــم، وكان لــه عيــال". 

وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز في خافتــه إلــى عــدي بــن أرطــأة: "وانظــر مــن قبلــك مــن أهــل الذمــة، 
ــت عنــه المكاســب، فَأَجْــرِ عليــه مــن بيــت مــال المســلمن مــا  قــد كبــرت ســنه، وضعفــت قوتــه، وولَّ

يصلحه".




